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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

تغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيـهِ       وأَنِ اس  {القائل في محكم كتابه العزيز      ، الحمد الله رب العالمين   
                ـافي أَخا فَإِنلَّووإِنْ تو لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي

 ]٣/هود [})٣(علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ 
ومـن  ،وعلى آله وصحبه أجمعين   ،حمة للعالمين والصلاة والسلام على من أرسله االله تعالى ر       

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

وذلك لحاجة الإنسان إليـه  ، على الاستغفار في القرآن الكريم والسنة النبويةفقد ورد الحثُّ  
 .ووقوعه في معصية االله تعالى ،لتقصيره في الطاعات،في كل وقت

سـمِعت  :عن أَبِي سعِيدٍ الْخـدرِي،قَالَ    ف،ند الإنسان فجاء الاستغفار ليعالج هذا النقص ع     
بِعِزتِك وجلاَلِك لاَ أَبرح أُغْوِي بنِي آدم ما دامتِ         :إِنَّ إِبلِيس قَالَ لِربهِ   :يقُولُ �رسولَ االلهِ   

اللَّه فَقَالَ لَه،فِيهِم احوالأَر:لاَلِي لاَ أَبجتِي وونِيفَبِعِزفَرغتا اسم ملَه أَغْفِر ح١.ر. 
  :قسمته إلى ثلاثة أبواب وخلاصة هذا وقد 

 الاستغفار في القرآن الكريم ، وفيه ثلاثة عشر مبحثاً = الباب الأول
 : تأميل الراجين وتأنيس المذنبين بمغفرته سبحانه لأنه هو الغفور الغفار: أولا
   :أمر اللّه بالاستغفار: ثانيا
   :دعوة الأنبياء والصالحين أقوامهم للاستغفار: ثالثا
 : الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين: رابعا

 : الاستغفار يكون للنفس وللغير: خامسا
 : يرتبط بالتوبة والعمل الصالح) قبول الاستغفار(غفران اللّه عز وجل : سادسا
 : - وجلّ عز-الاستغفار المقبول يرتبط بمشيئة اللّه: سابعا
 : قبول الاستغفار يكون للمؤمنين والمتقين: ثامنا

                                                 
  حسن-١١٢٦٤) ١١٢٤٤)(٧٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١



 ٢

 : قبول الاستغفار يكون للكافر إذا أسلم وحسن إسلامه وللعاصي إذا تاب : تاسعا
 : لا يقبل اللّه استغفارا من مشرك أو منافق: عاشرا

 : الأوقات المفضلة للاستغفار: حادي عشر
 الإمـداد بـالأموال     - استجلاب الرحمة  -لعذابأثر الاستغفار في الدنيا منع ا     : ثاني عشر 

   ):والبنين
 : البشارة بالمغفرة ودخول الجنة في الآخرة: ثالث عشر
 الحث على الاستغفار في السنة النبوية ، وفيه أكثر من ستين حديثاً = الباب الثاني

 الخلاصة في أحكام الاستغفار ، وفيه سبعة مباحث= الباب الثالث
 عريفه ت-المبحث الأول
   الْحكْم التكْلِيفِي لِلاِستِغفَارِ-المبحث الثاني

 أفضلُ صيغه -المبحث الثالث
 استِغفَار النبِي صلى االله عليه وسلم-المبحث الرابع

 أوقات الاستغفار الزمانية والمكانية -المبحث الخامس
 الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين -المبحث السادس

 أهم فوائد الاستغفار  -ث السابعالمبح
 بشرح الآيات   متوق،قد حاولت استقصاء ما ورد في القرآن والسنة حول هذا الموضوع          و

بتخريج الأحاديث بشكل مختصـر مـن       بشكل مختصر،وغالبها من التفسير الميسر،وقمت      
 .وذكرت مصادر البحث في آخره،مظاا

 إلى موضوعات،وذكر الأحاديث التي تحـث        والجديد هو فرز الآيات المتعلقة بالاستغفار     
 .على الاستغفار،وقد تكرر، بعضها في أمكنة أخرى حسب الاستدلال ا 

 ..كما أن فيه خلاصة عن فوائد الاستغفار 
 .وقد استفدت في تقسيم الآيات من موسوعة نضرة النعيم 

 .آمين وقارئه وناشره في الدارين ،أن ينفع به كاتبهأسأل االله تعالى 



 ٣

وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السموات والْـأَرض أُعِـدت            { :ال تعالى ق
  قِينتـاسِ           ) ١٣٣(لِلْمنِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين

والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا اللَّـه           ) ١٣٤(لْمحسِنِين  واللَّه يحِب ا  
فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                

)١٣٥ (   مهاؤزج ـا           أُولَئِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِرغم
 امِلِينالْع رأَج منِع١٣٦-١٣٣/آل عمران  [})١٣٦(و[  
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 :تأميل الراجين وتأنيس المذنبين بمغفرته سبحانه لأنه هو الغفور الغفار: أولا

 :هناك آيات كثيرة نذكر منها 
واْ هذِهِ الْقَريةَ فَكُلُواْ مِنها حيثُ شِئْتم رغَداً وادخلُـواْ الْبـاب            وإِذْ قُلْنا ادخلُ  { :قال تعالى   

سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم فِرغقُولُواْ حِطَّةٌ نداً وجسورة البقرة) ٥٨(} س 
طيباـا في أي    فكلوا من   " بيت المقدس "ادخلوا مدينة   : واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا    

ربنا ضع عنـا    : وقولوا،ذليلين له ،وكونوا في دخولكم خاضعين الله    ،مكان منها أكلا هنيئًا   
 .وستريد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا،نستجب لكم ونعف ونسترها عليكم،ذنوبنا

رِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللّهِ فَمنِ اضطُر        إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِترِي      {:وقال تعالى 
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رسورة البقرة) ١٧٣(} غَي 

ولحم ،والدم المسـفوح  ،إنما حرم االله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية           
ومِن فَضلِ االله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه          .ت لغير االله  والذبائح التي ذبح  ،الخترير

غير ظالم في أكله فـوق      ،فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها      .المحرمات عند الضرورة  
إن االله غفـور    .فلا ذنـب عليـه في ذلـك       ،ولا متجاوز حدود االله فيما أُبيح له      ،حاجته
 .رحيم م،لعباده

لَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيـرا الْوصِـيةُ لِلْوالِـدينِ    كُتِب ع{ :وقال تعالى 
      قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْرلَـى         ) ١٨٠(وع ـها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدب نفَم

   إِنَّ اللَّه هلُوندبي الَّذِين    لِيمع مِيع١٨١( س (         مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جمِن م افخ نفَم
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللّهلَيع سورة البقرة}  )١٨٢(فَلاَ إِثْم 

 الوصية بجزء   -إن ترك مالا  -فرض االله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته          
ولا يتجـاوز   ،فلا يدع الفقير ويوصي للغني    ؛ والأقربين مع مراعاة العدل   من ماله للوالدين    



 ٥

وكان هذا قبل نزول آيات     .وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون االله         ،الثلث
 .المواريث التي حدد االله فيها نصيب كل وارث

إن االله  .غير وبـدل  فإنما الذنب على من     ،فمن غَير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته        
عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعـدل أو الجـور             ،سميع لوصيتكم وأقوالكم  

 .وسيجازيكم على ذلك،والحيف
فنصـح الموصـي   ،فمن علم مِن موصٍ ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد        

؛ الأطراف بتغيير الوصـية   فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين        ،وقت الوصية بما هو الأعدل    
 .رحيم م،إن االله غفور لعباده.فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح،لتوافق الشريعة

إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ أُولَئِـك يرجـونَ              {:وقال تعالى 
حِيمر غَفُور اللّهاللّهِ و تمحسورة البقرة) ٢١٨(} ر 

وجاهدوا في سـبيل    ،إن الذين صدقوا باالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم         
رحيم م رحمة   ،واالله غفور لذنوب عباده المؤمنين    .أولئك يطمعون في فضل االله وثوابه     ،االله

 .واسعة
} أَشهرٍ فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم      لِّلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ       {:وقال تعالى 

 سورة البقرة ) ٢٢٦(
فإن رجعوا قبل فوات الأشهر     ،انتظار أربعة أشهر  ،للذين يحلفون باالله أن لا يجامعوا نساءهم      

 .رحيم م،فإن االله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم،الأربعة
ذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِـهِ           وإِذَا جاءك الَّ  { :وقال تعالى 

                حِـيمر غَفُـور هفَأَن لَحأَصدِهِ وعمِن ب ابت الَةٍ ثُمهوءًا بِجس مِلَ مِنكُمن عم هةَ أَنمحالر {
 سورة الأنعام ) ٥٤(

ذين صدقوا بآيات االله الشاهدة على صدقك من القرآن وغـيره         ال -أيها النبي -وإذا جاءك   
وبشـرهم برحمـة االله     ،فأكرِمهم برد السلام عليهم   ،مستفتين عن التوبة من ذنوم السابقة     

فإنه جلَّ وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا أنه من اقتـرف ذنبـا                ؛ الواسعة
فكل عاص الله مخطئًا أو متعمدا فهو جاهل ـذا          -االله  بجهالة منه لعاقبتها وإيجاا لسخط      
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فإنه تعـالى   ، ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح        -الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريم    
 .رحيم م،فهو غفور لعباده التائبين،يغفر ذنبه

 تابواْ مِن بعدِ ذَلِك وأَصـلَحواْ إِنَّ        ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين عمِلُواْ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم       {:وقال تعالى 
حِيمر فُورا لَغدِهعمِن ب كبسورة النحل ) ١١٩(} ر 

فكل عاص الله   -إن ربك للذين فعلوا المعاصي في حال جهلهم لعاقبتها وإيجاا لسخط االله             
ثم رجعوا إلى االله عمـا      ،-مخطئًا أو متعمدا فهو جاهل ذا الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريم          

مِـن بعـد توبتـهم      -إن ربـك    ،وأصلحوا نفوسهم وأعمـالهم   ،كانوا عليه من الذنوب   
 .رحيم م، لَغفور لهم-وإصلاحهم
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَـم              {:وقال تعالى 

بذْهـولِهِ فَـإِذَا               يسرونَ بِاللَّـهِ ومِنؤي الَّذِين لَئِكأُو كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا ح
              حِـيمر غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن ن شِئْتفَأْذَن لِّم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتاس {

 ورة النــور س) ٦٢(
 �وإذا كانوا مـع الـنبي   ،وعملوا بشرعه،إنما المؤمنون حقًا هم الذين صدقوا االله ورسوله    

إن الـذين   ،لم ينصرف أحد منهم حتى يسـتأذنه      ،على أمر جمعهم له في مصلحة المسلمين      
فإذا اسـتأذنوك لـبعض     ، هم الذين يؤمنون باالله ورسوله حقًا      - أيها النبي    -يستأذنونك  

إن .واطلب لهم المغفرة من االله    ،أْذَن لمن شئت ممن طلب الإذن في الانصراف لعذر        حاجتهم فَ 
  .رحيم م،االله غفور لذنوب عباده التائبين

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُـم مِـن                {:وقال تعالى 
  يلَا تضِ والْأَر              وا أَنَّ اللَّـهلَماعوا فِيهِ ومِضغبِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ ت متلَسفِقُونَ ونت هبِيثَ مِنوا الْخمم
   مِيدح ٢٦٧(غَنِي (           ـهنةً مفِـرغكُم معِدي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمعِدطَانُ ييالش
اللّهلاً وفَضولِيمع اسِعسورة البقرة} ) ٢٦٨( و 

يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكـم      
ولـو أُعطِيتمـوه لم تأخـذوه إلا إذا    ،ولا تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء     ،من الأرض 
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فسكم؟ واعلموا أن   فكيف ترضون الله ما لا ترضونه لأن      .تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص     
 .محمود في كل حال،مستحق للثناء،االله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم

ويغـريكم  ،هذا البخل واختيار الرديء للصدقة مـن الشـيطان الـذي يخـوفكم الفقر             
واالله سبحانه وتعالى يعدكم علـى إنفـاقكم        ،ويأمركم بالمعاصي ومخالفة االله تعالى    ،بالبخل

 .عليم بالأعمال والنيات،واالله واسع الفضل.غفرانا لذنوبكم ورزقا واسعا
 :أمر اللّه بالاستغفار: ثانيا

} ثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض الناس واستغفِرواْ اللّه إِنَّ اللّـه غَفُـور رحِـيم              {:قال تعالى   
 سورة البقرة) ١٩٩(

السلام مخالفين بذلك مـن لا      التي أفاض منها إبراهيم عليه      " عرفات"وليكن اندفاعكم من    
إن االله غفور لعباده المستغفرين     .واسألوا االله أن يغفر لكم ذنوبكم     ،يقف ا من أهل الجاهلية    

 .رحيم م،التائبين
وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والأَرض أُعِـدت           { :وقال تعالى 

الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ النـاسِ           ) ١٣٣(ين  لِلْمتقِ
 سِنِينحالْم حِبي اللَّهسورة آل عمران}) ١٣٤(و 

عرضـها  ،وبادروا بطاعتكم الله ورسوله لاغتنام مغفرة عظيمة من ربكـم وجنـة واسعة            
 .أعدها االله للمتقين،السموات والأرض

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّـه ولاَ تكُـن               {:وقال تعالى   
سـورة  } )  ١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيمـاً         ) ١٠٥(لِّلْخآئِنِين خصِيما   

 النساء
لتفصل بين الناس جميعـا بمـا       ؛  القرآن مشتملا على الحق    -أيها الرسول - أنزلنا إليك    إنا

 مدافعا عنهم   -بكتمان الحق -فلا تكن للذين يخونون أنفسهم      ،وبصرك به ،أوحى االله إليك  
 .بما أيدوه لك من القول المخالف للحقيقة

كان غفورا لمن يرجـو فضـله   إن االله تعالى ،واطلب من االله تعالى المغفرة في جميع أحوالك  
 .رحيما به،ونوال مغفرته
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لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلاَّ إِلَه واحِد وإِن لَّـم                 { :وقال تعالى   
أَفَلا يتوبونَ إِلَـى اللَّـهِ      ) ٧٣(ب أَلِيم   ينتهواْ عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَرواْ مِنهم عذَا       

 حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيسورة المائدة} )  ٧٤(و 
وروح ،والابـن ،هـي الأب  : إنَّ االله مجموع ثلاثة أشياء    : لقد كفر من النصارى من قال     

وإن لم  ،د ولم يولد  لم يل ،أما علِم هؤلاء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد         .القدس
ينته أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذم ليصِيبنهم عذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم             

 .باالله
ويسألون االله تعـالى المغفـرة؟   ،ويتولون عما قالوا،أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى االله تعالى 

 رحيم م،واالله تعالى متجاوز عن ذنوب التائبين
هدى وذِكْرى  )  ٥٣(قَد آتينا موسى الْهدى وأَورثْنا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب       ولَ{ :وقال تعالى 

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق واستغفِر لِذَنبِك وسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِـي   ) ٥٤(لِأُولِي الْأَلْبابِ   
 سورة غافر} ) ٥٥(والْإِبكارِ 

وجعلنا بني إسرائيل يتوارثـون  ،قد آتينا موسى ما يهدي إلى الحق من التوراة والمعجزات        ول
 .وموعظة لأصحاب العقول السليمة،هادية إلى سبيل الرشاد،التوراة خلفًا عن سلف

ووعدنا حـق لا    ،فقد وعدناك بإعلاء كلمتك   ، على أذى المشركين   -أيها الرسول -فاصبر  
 .في آخر النهار وأوله،لى تتريه ربك عما لا يليق بهودم ع،واستغفر لذنبك،يتخلف

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَاسـتقِيموا إِلَيـهِ               { :وقال تعالى   
رِكِينشلٌ لِّلْميوو وهفِرغتاسسورة فصلت) ٦(} و 

إنما أنا بشر مثلكم يوحي االله إليَّ أنمـا إلهكـم الـذي يسـتحق               :-أيها الرسول -قل لهم   
وعـذاب  .واطلبوا مغفرتـه  ،فاسلكوا الطريق الموصل إليـه    ،إله واحد لا شريك له    ،العبادة

والذين لم يطهروا أنفسـهم     ،للمشركين الذين عبدوا من دون االله أوثانا لا تنفع ولا تضر          
فلا إخلاص منهم للخالق ولا نفع فيهم       ،زكَّواولم يصلُّوا ولم ي   ،والإخلاص له ،بتوحيد رم 

 .ولا ينفقون في طاعة االله،ولا بالجنة والنار،وهم لا يؤمنون بالبعث،للخلق
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فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ واللَّه يعلَـم             {:وقال تعالى   
 سورة محمد) ١٩(} بكُم ومثْواكُممتقَلَّ

واسـتغفر للمـؤمنين   ،واسـتغفر لذنبك ، أنه لا معبـود بحـق إلا االله        -أيها النبي -فاعلم  
 .ومستقركم في نومكم ليلا،واالله يعلم تصرفكم في يقظتكم ارا.والمؤمنات

للَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ من الَّذِين      إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ ا        {:وقال تعالى   
معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهار علِم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ                

فِي الْأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وآخرونَ       علِم أَن سيكُونُ مِنكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ        
يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرؤوا ما تيسر مِنه وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقْرِضوا اللَّه قَرضا               

ند اللَّهِ هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغفِروا اللَّه        حسنا وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِ       
حِيمر غَفُور سورة المزمل) ٢٠(} إِنَّ اللَّه 

وتقوم نصـفه  ، يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حينـا       -أيها النبي -إن ربك   
 وحده هو الذي يقـدر      واالله.ويقوم معك طائفة من أصحابك    ،وتقوم ثلثه حينا آخر   ،حينا

علم االله أنه لا يمكنكم قيام الليـل        ،وما يمضي ويبقى منهما   ،ويعلم مقاديرهما ،الليل والنهار 
علم االله أنـه    ،فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن         ،فخفَّف عليكم ،كله

ن في الأرض   ويوجد قوم آخـرون يتنقَّلـو     ،سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل       
وقوم آخرون يجاهدون في سبيل االله؛ لإعلاء       ،للتجارة والعمل يطلبون من رزق االله الحلال      

وواظبوا علـى فـرائض     ،فاقرؤوا في صلاتكم ما تيسر لكم من القرآن       ،كلمته ونشر دينه  
وتصدقوا في وجوه البر والإحسان مِـن أمـوالكم؛   ،وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم   ،الصلاة
تلقَوا أجره وثوابه عند االله     ،وما تفعلوا مِن وجوه البر والخير وعمل الطاعات       ،جه االله ابتغاء و 

واطلبوا مغفـرة االله في جميـع       ،وأعظم منـه ثوابـا    ،يوم القيامة خيرا مما قدمتم في الدنيا      
 .إن االله غفور لكم رحيم بكم،أحوالكم

 :دعوة الأنبياء والصالحين أقوامهم للاستغفار: ثالثا
أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِير         )١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ      {:الىقال تع 

وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى ويؤتِ كُـلَّ               ) ٢(
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إِلَى اللَّـهِ مـرجِعكُم     ) ٣( فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ           ذِي فَضلٍ 
 ءٍ قَدِير يلى كُلِّ شع وهسورة يونس } )  ٤(و 

ثم بينت بالأمر   ،أُحكمت آياته من الخلل والباطل     �هذا الكتاب الذي أنزله االله على محمد        
الخبير بمـا تـؤول إليـه       ،الحكيم بتدبير الأمور  ،ان الحلال والحرام من عند االله     والنهي وبي 

 .عواقبها
لأجل أن لا تعبدوا إلا االله وحـده لا         ؛ وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها     

 .وبشير يبشركم بثوابه، من عند االله نذير ينذركم عقابه-أيها الناس-إنني لكم .شريك له
ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعكم في دنياكم متاعا حسنا بالحياة          ،يغفر لكم ذنوبكم  واسألوه أن   
ويعطِ كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملا لا           ،إلى أن يحين أجلكم   ،الطيبة فيها 
وهو يـوم   ،وإن تعرضوا عما أدعوكم إليه فإني أخشى عليكم عذاب يوم شديد          ،نقص فيه 

 .ن تولَّى عن أوامر االله تعالى وكذَّب رسلهوهذا ديد شديد لم.القيامة
وهو سبحانه قـادر علـى بعـثكم        ،إلى االله رجوعكم بعد موتكم جميعا فاحذروا عقابه       

 .وحشركم وجزائكم
يا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلاَ تعقِلُـونَ               {:وقال تعالى   

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً ويزِدكُم قُوةً إِلى              ) ٥١(
 رِمِينجا ملَّووتلا تو تِكُمسورة هود} )٥٢(قُو 

ما ،ثان أجرا يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة الله وترك عبادة الأو              
 أفلا تعقلون فتميزوا بين الحق والباطل؟،أجري على دعوتي لكم إلا على االله الذي خلقني

فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل     ،ثم توبوا إليه من ذنوبكم    ،ويا قوم اطلبوا مغفرة االله والإيمان به      
كم وتتـابع   ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذريات     ،فتكثر خيراتكم ،المطر عليكم متتابعا كثيرا   

 .ولا تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على إجرامكم،النعم عليكم
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيـره هـو            {:وقال تعالى 

     فِرغتا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والأَر نأَكُم مأَنش          جِيـبم ي قَرِيببهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ثُم وه {
 سورة هود ) ٦١(
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يا قوم اعبدوا االله وحده ليس لكـم مـن إلـه            : فقال لهم ،وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا    
هو الذي بدأ خلْقكم من الأرض بخلق       ،فأخلصوا له العبادة  ،يستحق العبادة غيره جل وعلا    

وارجعوا إليـه بالتوبـة     ،فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم    ،عمارا لها وجعلكم  ،أبيكم آدم منها  
 .مجيب له إذا دعاه،ورغب إليه في التوبة،إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة.النصوح

ويا قَومِ لاَ يجرِمنكُم شِقَاقِي أَن يصِيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نـوحٍ أَو قَـوم                {:وقال تعالى 
واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي       ) ٨٩( أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ منكُم بِبعِيدٍ          هودٍ

 وددو حِيمسورة هود} ) ٩٠(ر 
ويا قوم لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار على               

فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صـالح             ،ن الكفر باالله  ما أنتم عليه م   
 .وما قوم لوط وما حلَّ م من العذاب ببعيدين عنكم لا في الدار ولا في الزمان،من الهلاك

إن ربي رحـيم    .ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها     ،واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم    
وفي الآية إثبات صـفة الرحمـة       .يرحمه ويقبل توبته  ،ن تاب إليه وأناب   كثير المودة والمحبة لم   

 .كما يليق به سبحانه،والمودة الله تعالى
) ١(إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَن يأْتِيهم عذَاب أَلِيم               {:وقال تعالى 

يغفِر لَكُـم مِـن     ) ٣(أَنِ اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطِيعونِ      ) ٢(ير مبِين   قالَ يا قَومِ إِني لَكُم نذِ     
) ٤(ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر لَو كُنتم تعلَمـونَ                 

      لًا ومِي لَيقَو توعي دإِن بهاراً  قالَ ر٥(ن (      ًعائِي إِلَّا فِراراد مهزِدي فَلَم)ي كُلَّمـا   ) ٦إِنو
دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذانِهِم واستغشوا ثِيـابهم وأَصـروا واسـتكْبروا              

 سورة نوح} ) ٧(استِكْباراً 
قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِهِم عذَاب االلهِ      ،أَنذِر قَومك بأْس االلهِ وعذَابه    :قَومِهِ وقُلْنا لَه  إِنا أَرسلْنا نوحاً إِلَى     

 .الأَلِيم فِي الدنيا والآخِرةِ 
ولأَنذِركُم ،رِفُونهايا قَومِ إِني نذَير جِئْت لأُبين لَكُم رِسالَةَ ربكُم بِلْغةٍ تع          : فَقَالَ نوح لِقَومِهِ  

 .فَاحذَروه أَنْ ينزِلَه بِكُم بِسببِ كُفْرِكُم بِهِ ،عذَاب االلهِ
 :وقَد أَمر نوح قَومه بِثَلاَثَةِ أَشياءٍ
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- لَه رِيكلاَ ش هدحةِ االلهِ وادبِعِب . 
 .نابِ محارِمِهِ واجتِ،والخَوفِ مِن عذَابِهِ، وبِتقْوى االلهِ-
 .وفِيما ينهاهم عنه ، وبِإِطَاعةِ نوحٍ فِيما يأْمرهم بِهِ-

مهدعوبِهِ    ،و مهرا أَملُوا مإِنْ فَع،       وبِهِمذُن مِن لَفا سم ملَه فِرغيبِأَنَّ االلهَ س،  مهامِحسيس هأَنو
وأَنه تعالَى سيمد فِي أَعمارِهِم إِلَى أَجلٍ معينٍ جعلَه غَايةً لِطُولِ           ،ن زلاَّتٍ عما فَرطَ مِنهم مِ   

 .العمرِ 
ولَو أَنهـم  ،إِذَا جاءَ لاَ يؤخر مِيقَاته ،الذِي كَتبه فِي أَم الكِتابِ    ،ثُم أَخبرهم نوح أَنَّ أَجلَ االلهِ     

يِ      كَانالخَز مِن حِلُّ بِهِميا سونَ ملَمعانِ       ،وا يموا إِلَى الإِيعارلَس الِهِماءِ آجقِضان دةِ عِنامدوالن
 .والطَّاعةِ 

   هموحاً قَون ا كَذَّبمِ ، فَلَمجبِالر وهددهإِلَى االلهِ      ،و تِهِموعد نع كُفي ـرِ  ،إِنْ لَمأَم نعو هِم
 وهِـي   -اشتكَى نوح علَيهِ السلاَم إِلَى ربهِ مِما لَقِي مِن قَومِهِ خِلاَلَ مدةِ لُبثِهِ فِيهِم               ،بِالخَيرِ

 لَيلاً،والإِيمانِ بِك ،يا رب إِننِي دعوت قَومِي إِلَى عِبادتِك      : فَقَالَ -تِسع مئةٍ وخمسونَ عاماً     
فَروا مِنـه   ،وكُلَّما دعوتهم لِيقْترِبوا مِن الحَـق     .ولَم أَكُف عن ذَلِك امتِثَالاً لأَمرِك       ،ونهاراً

 هنوا عدعتابو. 
     تِكانِيدحارِ بِوإِلَى الإِقْر مهتوعا دنِي كُلَّمإِنو،      ضِـيكرـا يـلِ بِممإِلَى العلِ،و   ـملَه فِرغت

موبِهذُن،            ةِ الحَقـوعد مِـن ملَه ا أَقُولُهوا معمسلاَ يلِكَي ابِعِهِمبِأَص مهوا آذَاندا  ،سطَّـوغتو
ابِهِمقْتاً    ،بِثِيمهاً وكُر وا إِلَيظُرنلاَ ياصِي   ،لِكَيالمَعلُوا فِي الكُفْرِ وسرتاسو، ركْبـتاسـنِ   ووا ع

قانِ لِلْححِ ،الإِذْعصالن إِلَيهِ مِن مهتوعا دولِ مقَبو. 
 :الاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين: رابعا

 آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ            { :قال تعالى 
                صِـيرالْم ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسرو

لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لا تؤاخِذْنا               ) ٢٨٥(
ينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنـا ولا                 إِنْ نسِ 



 ١٣

تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَـى الْقَـومِ                  
 سورة البقرة} ) ٢٨٦(الْكافِرِين 

والمؤمنـون  ،بما أوحي إليه من ربه وحـق لـه أن يوقن           �صدق وأيقن رسول االله محمد      
كل منهم صدق باالله رباً وإلهًا متصـفًا بصـفات          ،كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم    

-وأرسل إلى خلقه رسلا لا نؤمن       ،وأنه أنزل كتبا  ،وأن الله ملائكة كراما   ،الجلال والكمال 
سمعنا : وقال الرسول والمؤمنون  .بل نؤمن م جميعا   ، ببعضهم وننكر بعضهم   -نحن المؤمنين 

فأنت الـذي   ، ذنوبنا -بفضلك-نرجو أن تغفر    ،وأطعنا في كل ذلك   ،يا ربنا ما أوحيت به    
 . مرجعنا ومصيرنا-وحدك-وإليك ،ربيتنا بما أنعمت به علينا

فمن فعل خـيرا نـال      ،عباده ما لا يطيقونه   فلا يطلب االله مِن     ،دين االله يسر لا مشقة فيه     
أو أخطأنـا في    ،ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئًا مما افترضته علينا        .ومن فعل شراً نال شراً    ،خيرا

ربنا ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من العصاة            ،فِعل شيء يتنا عن فعله    
واسـتر  ،وامح ذنوبنا ، نستطيعه من التكاليف والمصـائب     ربنا ولا تحملْنا ما لا    ،عقوبة لهم 

فانصرنا على من جحدوا دينـك وأنكـروا        ،أنت مالك أمرنا ومدبره   ،وأحسن إلينا ،عيوبنا
 .واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة، �وكذَّبوا نبيك محمدا ،وحدانيتك

بيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللّهِ         وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِ     { :وقال تعالى   
      ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمـا        ) ١٤٦(ونبإِلَّا أَنْ قالُوا ر ملَهما كانَ قَوو

) ١٤٧(دامنا وانصرنا علَى الْقَـومِ الْكـافِرِين        اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْ       
           سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وثَوابِ الْآخِر نسحيا ونالد ثَواب اللَّه مسورة آل  } )  ١٤٨(فَآتاه

 عمران
فما ضعفوا لِما نزل ـم      ،كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحام         

إنما صـبروا   ،ولا خضعوا لعدوهم  ،وما عجزوا ،لأن ذلك في سبيل رم    ؛  جروح أو قتل   من
 .واالله يحب الصابرين.على ما أصام
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وما وقع منا مِن تجاوزٍ في      ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا   : وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا       
 على من جحـد وحـدانيتك       وانصرنا،وثبت أقدامنا حتى لا نفر من قتال عدونا       ،أمر ديننا 

 .ونبوة أنبيائك
وبالتمكين لهـم في    ،فأعطى االله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعـدائهم          

واالله يحب كلَّ من أحسـن      .وهو جنات النعيم  ،وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة    ،الأرض
 .عبادته لربه ومعاملته لخلقه

ماواتِ والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهـارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي          إِنَّ فِي خلْقِ الس   { :وقال تعالى 
الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِـي خلْـقِ            ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  

       انحباطِلاً سذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَراتِ واومارِ     السالن ذَابا عفَقِن ١٩١(ك (  كنا إِنبر
ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينـادِي  ) ١٩٢(من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ       

 وكَفِّر عنا سيئاتِنا وتوفَّنا مـع الْـأَبرارِ         لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا        
 سورة آل عمران} ) ١٩٣(

واختلافهما ،وفي تعاقُب الليل والنهار   ،إن في خلق السموات والأرض على غير مثال سابق        
 .طولا وقِصرا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية االله لأصحاب العقول السليمة

وهم يتدبرون في خلـق     ،قياما وقعودا وعلى جنوم   : جميع أحوالهم الذين يذكرون االله في     
فأنـت مـترَّه عـن      ،يا ربنا ما أوجدت هـذا الخلـق عبثًا        : قائلين،السموات والأرض 

 .فاصرِف عنا عذاب النار،ذلك
وما ، من تدخِلْه النار بذنوبه فقـد فضـحته وأهنتـه          -يا أالله -فإنك  ،يا ربنا نجِّنا من النار    

 .ظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب االله يوم القيامةللمذنبين ال
والإقرار ، ينادي النـاس للتصـديق بـك       - �هو نبيك محمد    -يا ربنا إننا سمعنا مناديا      

واسـتر  ،فاغفر لنـا ذنوبنا   ،فأجبنا دعوته وصدقنا رسـالته    ،والعمل بشرعك ،بوحدانيتك
 .وألحقنا بالصالحين،عيوبنا

 اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتما ولاَ تقْربا هـذِهِ             ويا آدم { :وقال تعالى   
     الظَّالِمِين ا مِنكُونةَ فَترجمـا         ) ١٩(الشهنع ورِيما ما ولَه دِيبطانُ لِييا الشملَه سوسفَو



 ١٥

      نكُما عبهاكُما رقالَ ما نآتِهِما ووس مِن           كُونا مِـنت نِ أَولَكَيكُونا مةِ إِلَّا أَنْ ترجهذِهِ الش 
  ٢٠(الْخالِدِين (      اصِحِينالن ي لَكُما لَمِنما إِنهمقاسو)ـا ذاقَـا      ) ٢١ورٍ فَلَمرما بِغلَّاهفَد

        رو هِما مِنلَيصِفانِ عخطَفِقا يما وهآتوما سلَه تدةَ برجالش     ما أَلَمهبما رناداهةِ ونقِ الْج
            بِينم ودطانَ لَكُما عيأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشةِ ورجا الشتِلْكُم نكُما عهنا   ) ٢٢(أَننا ظَلَمبقالا ر

         الْخاسِرِين مِن نكُوننا لَنمحرتلَنا و فِرغت إِنْ لَمنا وفُسضٍ  قالَ ا) ٢٣(أَنعلِـب كُمضعبِطُوا به
 سورة الأعراف} ) ٢٤(عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِينٍ 

ولا تأكلا من ثمرة    ،فكُلا من ثمارها حيث شئتما    ،ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة      
 .ود االلهفإن فعلتما ذلك كنتما من الظالمين المتجاوزين حد،)عينها لهما(شجرة

فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية االله تعالى بالأكـل مـن تلـك                
وقال لهما في   ،لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراما      ؛ الشجرة التي اهما االله عنها    

إنما اكما ربكما عن الأكل مِن ثمر هذه الشجرة مِن أجل أن لا تكونا              : محاولة المكر ما  
 .ومِن أجل أن لا تكونا من الخالدين في الحياة،كينملَ

وأقسم الشيطان لآدم وحواء باالله إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهمـا بالأكـل مـن                 
 .وهو كاذب في ذلك،الشجرة

فلما أكـلا منـها     ،فأكلا من الشجرة التي اهما االله عن الاقتراب منـها         ،فجرأهما وغرهما 
فأخذا يلزقان بعض ورق الجنة     ،ال ما سترهما االله به قبل المخالفة      وز،انكشفت لهما عوراما  

وأقل ،وناداهما رما جل وعلا ألم أكما عن الأكل من تلـك الشـجرة            ،على عوراما 
إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه الآية دليل على أن كشف العـورة               : لكما

 .مستقبحا في العقول،في الطباعوأنه كان ولم يزل مستهجنا ،من عظائم الأمور
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكـونن       ،ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة     : قال آدم وحواء  

فدعا ،وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه       .(ممن أضاعوا حظَّهم في دنياهم وأخراهم     
 ).ا فتاب االله عليه

وسـيكون بعضـكم    ، من السماء إلى الأرض    اهبطوا: قال تعالى مخاطبا آدم وحواء لإبليس     
 .وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم،ولكم في الأرض مكان تستقرون فيه،لبعض عدوا
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واختار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو            {:وقال تعالى   
بلُ وإِياي أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاء مِنا إِنْ هِي إِلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها من              شِئْت أَهلَكْتهم من قَ   

           افِرِينالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنلِيو اء أَنتشن تدِي مهتاء وشسورة ) ١٥٥(} ت
 الأعراف

للوقـت  " سـيناء "وخرج م إلى طور ، رجلا مِن خيارهم واختار موسى من قومه سبعين    
والأجل الذي واعده االله أن يلقاه فيه م للتوبة مما كان من سفهاء بني إسرائيل من عبادة                 

 حتى نرى االله جهرة فإنـك       -يا موسى -لن نؤمن لك    : فلما أتوا ذلك المكان قالوا    ،العجل
  اهم الزلزلة الشديدة    ،قد كلَّمته فأرِنرب : فقام موسى يتضرع إلى االله ويقول     ،فماتوافأخذ

وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعا من قبل         ،ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم     
ألكنا بما فعله سفهاء الأحلام منا؟ مـا هـذه        ،فإن ذلك أخف علي   ،هذا الحال وأنا معهم   

تضلُّ ا مـن تشـاء مِـن        ، واختبار الفعلة التي فعلها قومي من عبادم العجل إلا ابتلاءٌ        
وأنت ،وارحمنا برحمتك ،فاغفر ذنوبنا ،أنت ولينا وناصرنا  ،ودي ا من تشاء هدايته    ،خلقك

 .وستر عن ذنب،خير من صفح عن جرم
أَنت أَحكَم  ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي وإِنَّ وعدك الْحق و            {:وقال تعالى   
  اكِمِين٤٥(الْح (                سئَلْنِ ما لَـيسصالِحٍ فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحقالَ يا ن

          الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم ما        ) ٤٦(لَك ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بقالَ ر
سلَي الْخاسِرِين مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو سورة هود} ) ٤٧( لِي بِهِ عِلْم 

وإن ابـني   ،رب إنك وعدتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك        : ونادى نوح ربه فقال   
 .وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم،وإن وعدك الحق الذي لا خلْف فيه،هذا من أهلي

وذلـك  ؛ ا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجـيهم             ي: قال االله 
إني أعظـك   ،وإني أاك أن تسألني أمرا لا علم لك به        ،وعمله عملا غير صالح   ،بسبب كفره 

 .لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك
تغفـر لي   وإن لم   ،يا رب إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم            : قال نوح 

 .أكن من الذين غَبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا،وترحمني برحمتك،ذنبي
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إِذْ دخلُوا على داود فَفَزِع     ) ٢١(وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمِحراب        { :وقال تعالى 
         كُمضٍ فَاحعلى بنا عضعغى بمانِ بصخ فخقالُوا لا ت مهدِنا      مِناهطِطْ وشلا تو قنا بِالْحنيب 

إِنَّ هذا أَخِي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِـدةٌ فَقـالَ             ) ٢٢(إِلى سواءِ الصراطِ    
نَّ كَثِيراً  قالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلى نِعاجِهِ وإِ       ) ٢٣(أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطابِ     

                ـمقَلِيلٌ مـا هالِحاتِ ومِلُوا الصعوا ونآم ضٍ إِلَّا الَّذِينعلى بع مهضعغِي ببلَطاءِ لَيالْخ مِن
          أَنابراكِعاً و رخو هبر فَرغتفَاس اهنما فَتأَن دداو ظَن٢٤(و (      ـدعِن إِنَّ لَهو ذلِك نا لَهفَرنا فَغ

 سورة ص} ) ٢٥(لَزلْفى وحسن مآبٍ 
نبأ الخُصومِ الذِين تسلَّقُوا سور الغرفَةِ التِـي        ،وهلْ جاءَك يا محمد خبر ذَلِك النبإِ العجِيبِ       

وهو منشـغِلٌ  ، مِن البابِلاَ،ودخلُوا علَيهِ مِن السورِ   ،)المِحراب  ( كَانَ داود يتعبد ربه فِيها      
 بِالعِبادةِ؟

وكَـانَ  ،وقَد دخلَ الخَصمانِ علَى داود وهو منشغِلٌ بِالعِبادةِ فِي غَيرِ وقْتِ جلُوسِهِ لِلْحكْمِ            
اخِلَينِ علَيهِ بِالتسورِ لأَنه    فَخاف هو مِن الد   ،لاَ يدخلُ علَيهِ أَحد حتى يخرج هو إِلَى الناسِ        

وقَالاَ لَه إِنهمـا خصـمانِ تجـاوز        ،فَطَمأَنه الخَصمانِ ،لاَ يدخلُ بِالتسورِ إِلاَّ من أَراد شراً      
وطَلَبا إِلَيهِ أَنْ لاَ يجور فِي      ،لِوقَد جاءَا إِلَيهِ لِيحكُم بينهما بِالحَق والعد      ،أَحدهما علَى الآخرِ  

 .وأَنْ يهدِيهما إِلَى الحُكْمِ السوِي العادِلِ ،حكْمِهِ
   داوينِ لِدمالخَص دقَالَ أَحاةً           : وش عِينتِسعاً وتِس لِكمي هاحِبإِنَّ صةً واحِداةً وش لِكمي هإِن )

وأْكْفُلَها ،أَعطِنِي نعجتك لأَضمها إِلَى نِعاجِي    : لَه صاحِبه مالِك النعاجِ الكَثِيرةِ     فَقَالَ،)نعجةً  
ةِ،لَكاجنِي فِي المُحغَلَبجٍ ،وجاءَ بِحج هفْعاً -لأَنا دلَه طِعتأَس لَم . 

صاحِبك قَد ظَلَمك وجار علَيك إِذْ طَلَـب مِنـك          إِنَّ  : فَقَالَ داود لِلْمتكَلِّمِ مِن الخَصمين    
وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ الذِين يتعاملُونَ فِيما بينهم يجور         .نعجتك الوحِيدةَ لِيضمها إِلَى نِعاجِهِ    

فَهؤلاَءِ يراقِبـونَ االله    ، الصـالِحِين  إِلاَّ المُـتقَّين  ،بعضهم علَـى بعـضٍ أَثْنـاءَ التعامـلِ        
هنوشخيلاَءِ قَلِيلُونَ ،وؤه لكِننِ الظُّلْمِ والجَورِ وونَ عنِعتميو. 

  اودو أَنَّ ددبيو، لامهِ السلَير       ،عمِ الآخةَ الخَصجح عمسلَ أَنْ يقَب هكْمح ردأَص،     لَـو ـهإِذْ أَن
اعٍ     سزفِي الن هكْمح ريغتي ا فَقَدهمِع،      ثَارتسهِ أَنْ لاَ يلَيع أَنَّ الحَكَم عذَ بِظَـاهِرِ  ،مخؤأَنْ لاَ يو
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وأَنَّ علَيـهِ أَنْ يمحـص      ،وأَنَّ علَيهِ أَنْ يمنح الخَصم الآخر فُرصةً لِلدفَاعِ عن نفْسِهِ         ،القَولِ
الٍ وفْعانو وىه نع هكْمح ردصلاَ يهِ لِكَيلَيع ومه الخُصرِضعا يفِيم قِّقدي. 

 أَدرك داود   - ويبدوا أَنهما كَانا ملَكَينِ مرسلَينِ إِلَيهِ مِن االلهِ تعالَى           -ولَما توارى الخَصمانِ    
 .وخر ساجِداً تائِباً ،فَاستغفَر ربه،باره وفِتنتهأَنَّ االلهَ أَراد اختِ

 هبر لَه ابجتفِي الحُكْمِ، فَاس هعرست لَه غَفَرااللهُ    ،و ـهبقَرـةٌ يبـةِ قُرامالقِي ومي كُونُ لَهتسو
 .دلِهِ التامِ فِي ملْكِهِ لِتوبتِهِ وع،وسيكُونُ لَه حسن مرجِعٍ،بِها

   داوالَى لِدعقَالَ االلهُ تضِ    :ولِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ    ،إِنعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمهِ أَنْ  ،نلَيفَع
 الهَوى يكُونُ سبباً لِلضـلاَلَةِ      وأَنْ لاَ يتبع الهَوى لأَنَّ اتباع     ،يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ    

 .والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى 
) يـوم الحِسـابِ   ( إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ    :ثَم يقُولُ تعالَى  

وإِنَّ االله سيحاسِـب العِبـاد فِيـهِ علَـى أَعمـالِهِم            ،م ذَلِك اليوم  عذَاب شدِيد لِنِسيانِهِ  
 .صغِيرِها وكَبِيرِها ،جمِيعاً

قـالَ رب   )  ٣٤(ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا علَى كُرسِيهِ جسدا ثُم أَنـاب           { : وقال تعالى 
 سورة ص} ) ٣٥(كاً لا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي إِنك أَنت الْوهاب اغْفِر لِي وهب لِي ملْ

ولِد له حـين أقسـم ليطـوفن علـى          ،ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق ولَد       
فطـاف علـيهن    ،إن شـاء االله   : ولم يقل ،وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل االله      ،نسائه
ثم رجـع سـليمان إلى ربـه        ، امرأة واحدة جاءت بشق ولـد      فلم تحمل منهن إلا   ،جميعا
وأعطني ملكًا عظيما خاصا لا يكون مثله لأحد من البشـر           ،رب اغفر لي ذنبي   : قال،وتاب
وذللنا الريح تجري بأمره طيعـة      ،فاستجبنا له . كثير الجود والعطاء   - سبحانك -إنك،بعدي

 .مع قوا وشدا حيث أراد
قَالَ سلَيمانُ لأَطُوفَن اللَّيلَـةَ علَـى تِسـعِين          « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    فعن أَبِى هريرةَ    

فَلَـم يقُـلْ إِنْ   .فَقَالَ لَه صاحِبه إِنْ شاءَ اللَّه.كُلُّهن تأْتِى بِفَارِسٍ يجاهِد فِى سبِيلِ اللَّهِ ،امرأَةً
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 اءَ اللَّهمِ  .شج هِنلَيع افَطَافةٌ     ،يعاحِدأَةٌ ورإِلاَّ ام نهمِلْ مِنحت ـلٍ   ،فَلَمجر بِشِق اءَتج، مايو
اءَ اللَّهقَالَ إِنْ ش دِهِ لَودٍ بِيمحم فْسونَ .الَّذِى نعما أَجانسبِيلِ اللَّهِ فُروا فِى سداه٢.» لَج 

توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عـنكُم           يا أَيها الَّذِين آمنوا     {:وقال تعالى 
سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنـوا          

     و دِيهِمأَي نيى بعسي مهورن هعلَـى           مع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَي
ءٍ قَدِيريسورة التحريم) ٨(} كُلِّ ش 

ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة االله رجوعا       ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       
وأن يدخلكم جنات تجـري     ،أعمالكمعسى ربكم أن يمحو عنكم سيئات       ،لا معصية بعده  

بل يعلـي   ،ولا يعـذم  ،يوم لا يخزي االله النبي والذين آمنوا معه       ،من تحت قصورها الأار   
ربنا أتمـم لنـا نورنـا حـتى نجـوز           : يقولون،نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيمام    ،شأم

على كل شيء   إنك  ،واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا      ،وتدي إلى الجنة  ،الصراط
 .قدير

 :الاستغفار يكون للنفس وللغير: خامسا
ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ من اللّهِ ورحمةٌ خير مما يجمعـونَ              { :قال تعالى   

بِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَـو        فَ) ١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ        ) ١٥٧(
كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ              

 كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزسورة آل عمران} ) ١٥٩(فَإِذا ع 
ليغفرن االله  ، وأتم تجاهدون في سبيل االله أو متم في أثناء القتـال           -أيها المؤمنون -ولئن قُتِلتم   

وذلك خير من الدنيا ومـا      ،فتفوزون بجنات النعيم  ،وليرحمنكم رحمة من عنده   ،لكم ذنوبكم 
 .يجمعه أهلها

أو قتلـتم في سـاحة      ،فمتم علـى فُرشـكم    ،ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا      
 .فيجازيكم بأعمالكم،لإلى االله وحده تحشرون،القتال

                                                 
  )٦٦٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢
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ولـو كنـت   ، من االله عليك فكنت رفيقًا م  -أيها النبي -فبرحمة من االله لك ولأصحابك      
فلا تؤاخذهم بما كان منـهم في       ،لانصرف أصحابك من حولك   ،سيئ الخُلق قاسي القلب   

وشاورهم في الأمور الـتي تحتـاج إلى        ، أن يغفر لهم   -بيأيها الن -واسأل االله   ،"أُحد"غزوة  
 فأَمضِـه معتمـدا علـى االله        -بعد الاستشارة -فإذا عزمت على أمر من الأمور       ،مشورة
 .إن االله يحب المتوكلين عليه،وحده

 ظَّلَمـواْ أَنفُسـهم     وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ ولَو أَنهم إِذ          { :وقال تعالى   
سـورة  ) ٦٤(} جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رحِيمـا          

 النساء
أَو رغِب  ،اعتِهِمفَمن خرج عن طَ   ،مِن سنةِ االلهِ فِي رسلِهِ أنه لاَ يرسِلُهم إلاَّ لِيطَاعوا بِإِذْنِ االلهِ           

 كْمِهِمح نتِهِ    ،عنسكْمِ االلهِ وح نع جرظِيماً  ،خإثْماً ع كَبتارو.    ملاءِ القَـوؤأنَّ ه لًوو، حِين
 مهفُسوا أَنكْمِ الطَّاغُوتِ       ،ظَلَمولِ االلهِ إلى حسكْمِ رح نوا عغِبرـولَ  ،وسوا الراؤج، قِبع

وأَظْهروا ندمهم علَى ما فَرطَ مِـنهم لِلرسـولِ         ،فَاستغفَروا االلهَ مِن ذُنوبِهِم   ، مباشرةً الذَّنبِ
 مهنع فَحصقْهِ  ،لِيلَى حع ائِهِمتِدةِ   ،لاعفِربِـالمَغ ملَه وعدلِيو،        ـمـا لَهعـولَ دسأنَّ الر لَوو

فَرحمةُ االلهِ وسِـعت    ،ولَشمِلَهم بِعفْوِهِ ،ولَغمرهم بِفَضلِهِ وإِحسانِهِ  ،لَ االلهُ توبتهم  لَتقَب،بِالمَغفِرةِ
 ) .وسمى االلهُ تعالَى ترك طَاعةِ الرسولِ ظُلْماً لِلنفْسِ أَي إِفْساداً لَها ( كُلَّ شيءٍ 

 �ا وقع منهم الخطأ والعصـيان أن يـأتوا إلى الرسـول             يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذ    
فإم إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم        ،ويسألوه أن يستغفر لهم   ،فيستغفروا االله عنده  

 ٣}لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما { : ولهذا قال،وغفر لهم
أَسِفًا قَالَ بِئْسما خلَفْتمونِي مِن بعـدِي       ولَما رجع موسى إِلَى قَومِهِ غَضبانَ       { :وقال تعالى 

                   مإِنَّ الْقَـو أُم ـنـهِ قَـالَ ابإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو كُمبر رأَم مجِلْتأَع
 ولَا تجعلْنِي مـع الْقَـومِ الظَّـالِمِين         استضعفُونِي وكَادوا يقْتلُوننِي فَلَا تشمِت بِي الْأَعداءَ      

)١٥٠ (   احِمِينالـر محأَر أَنتو تِكمحا فِي رخِلْنأَدلأَخِي ولِي و اغْفِر بقَالَ ر)١٥١ ( {
 سورة الأعراف
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لأن االله قد أخبره أنه قـد فُـتِن   ؛ ولما رجع موسى إلى قومه مِن بني إسرائيل غضبان حزينا    
أعجلتم ،بئس الخلافة التي خلفتموني مِن بعدي     : قال موسى ،وأن السامري قد أضلَّهم   ،قومه

أستعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من االله تعالى؟ وألقى موسـى ألـواح             : أَمر ربكم؟ أي  
وأمسك برأس أخيه   ،وغضبا على أخيه هارون   ،التوراة غضبا على قومه الذين عبدوا العجل      

إن القوم استذلوني وعدوني ضعيفًا وقاربوا أن       : يا ابن أمي  : مستعطفًاقال هارون   ،يجره إليه 
ولا تجعلني في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمـرك          ،فلا تسر الأعداء بما تفعل بي     ،يقتلوني

 .وعبدوا العجل
رب اغفـر  : وعلم أنه لم يفَرط فيما كان عليه من أمر االله،قال موسى لما تبين له عذر أخيه      

فإنك ،وأدخلنا في رحمتك الواسـعة    ،واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني إسرائيل       ، غضبي لي
 .أرحم بنا من كل راحم

إِنَّ الَّذِين اتخذُواْ الْعِجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذِلَّةٌ فِي الْحياةِ الـدنيا             { :وقال تعالى   
   رِينفْتزِي الْمجن كَذَلِكـوا إِنَّ   ) ١٥٢(ونآمـدِها وعب وا مِنتاب ئاتِ ثُميمِلُوا السع الَّذِينو

 حِيمر فُوردِها لَغعب مِن كبسورة الأعراف} )  ١٥٣(ر 
بسـبب  ؛ إن الذين اتخذوا العجل إلهًا سينالهم غضب شديد مِن رم وهوان في الحياة الدنيا  

فكل صاحب بدعـة    ، نفعل بالمفترين المبتدعين في دين االله      وكما فعلنا ؤلاء  ،كفرهم برم 
 .ذليل

ثم رجعوا مِن بعد فعلها إلى الإيمـان والعمـل   ،والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي  
رحيم م وبكل   ،إن ربك من بعد التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم ا          ،الصالح

 .من كان مثلهم من التائبين
قَالُوا أَإِنك لَأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخِي قَد من اللَّه علَينا إِنه من                {:وقال تعالى   

         سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتا        ) ٩٠(يإِنْ كُنا ونلَيع اللَّه كآثَر اللَّهِ لَقَدقَالُوا ت
لَخ  ٩١(اطِئِين(            احِمِينالـر محأَر وهو لَكُم اللّه فِرغي موالْي كُملَيع يبثْرقَالَ لاَ ت)٩٢ ( {

 سورة يوسف
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فجمع ،قد تفضل االله علينـا    ،وهذا شقيقي ،نعم أنا يوسف  : أإنك لأنت يوسف؟ قال   : قالوا
وإنما ،ن االله لا يذهب ثـواب إحسـانه       فإ،ويصبر على المحن  ،إنه من يتق االله   ،بيننا بعد الفرقة  

 .يجزيه أحسن الجزاء
وإن كنا لخاطئين بما فعلنـاه  ،تاالله لقد فَضلك االله علينا وأعزك بالعلم والحلم والفضل    : قالوا

 .عمدا بك وبأخيك
وهو أرحم الراحمين لمن تـاب مـن   ،يغفر االله لكم،لا تأنيب عليكم اليوم  : قال لهم يوسف  

 .عتهذنبه وأناب إلى طا
ربنا اغْفِر لِـي    ) ٤٠(رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء          {:وقال تعالى 

 الْحِساب قُومي موي مِنِينؤلِلْمو يلِوالِدسورة إبراهيم} ) ٤١(و 
 من ذريـتي مـن يحـافظ        واجعل،رب اجعلني مداوما على أداء الصلاة على أتم وجوهها        

 .ربنا واستجب دعائي وتقبل عبادتي،عليها
            ن لـه أن      ( ،ربنا اغفر لي ما وقع مني مما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديوهذا قبل أن يتبي

 .واغفر للمؤمنين جميعا يوم يقوم الناس للحساب والجزاء) والده عدو الله 
عرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِـم ويؤمِنـونَ بِـهِ           الَّذِين يحمِلُونَ الْ  { :وقال تعالى 

ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعـوا               
 سورة غافر) ٧(} سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ

يترِّهون االله  ،الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومن حول العرش ممن يحف به منـهم             
ويطلبون منه أن يعفو عن     ،ويؤمنون به حق الإيمان   ،ويحمدونه بما هو أهل له    ،عن كل نقص  

فاغفر للـذين تـابوا مـن الشـرك         ،ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما     : قائلين،المؤمنين
وجنبهم عـذاب النـار     ، الذي أمرم أن يسلكوه وهو الإسلام      وسلكوا الطريق ،والمعاصي
 .وأهوالها

يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا ولَا              {: وقال تعالى   
       نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَـا          يو لِهِـنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو
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      حِـيمر غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعسـورة  ) ١٢(} ي
 الممتحنة 

وله يعاهدنك على ألا يجعلن مع االله شريكًا        يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات باالله ورس        
ولا يلحقن  ،ولا يقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلها      ،ولا يزنين ،ولا يسرقن شيئًا  ،في عبادته 

فعاهـدهن علـى    ،ولا يخالفنك في معـروف تـأمرهن به       ،بأزواجهن أولادا ليسوا منهم   
 .رحيم م،ائبينإن االله غفور لذنوب عباده الت.واطلب لهن المغفرة من االله،ذلك

إِنك إِنْ تذَرهم   ) ٢٦(وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا           { :وقال تعالى 
 )٢٧(يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً 

       م تِييلَ بخد نلِمو يلِوالِدلِي و اغْفِر بإِلَّا       ر زِدِ الظَّالِمِينلا تمِناتِ وؤالْمو مِنِينؤلِلْممِناً وؤ
 سورة نوح} ) ٢٨(تباراً 

رب لا تترك من الكافرين بك أحدا حيـا         :  بعد يأسه من فهمه    -عليه السلام -وقال نوح   
ك إنك إن تتركهم دون إهلاك يضلوا عبادك الذين قد آمنوا ب          .على الأرض يدور ويتحرك   

ولا يأت من أصلام وأرحامهم إلا مائل عن الحق شديد الكفـر بـك              ،عن طريق الحق  
ولا ،وللمؤمنين والمؤمنات بك  ،رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا       .والعصيان لك 

 .تزد الكافرين إلا هلاكًا وخسرانا في الدنيا والآخرة
 :ط بالتوبة والعمل الصالحيرتب) قبول الاستغفار(غفران اللّه عز وجل : سادسا

وإِذْ قِيلَ لَهم اسكُنواْ هذِهِ الْقَريةَ وكُلُواْ مِنها حيثُ شِـئْتم وقُولُـواْ حِطَّـةٌ               {:قال تعالى   
سِنِينحالْم زِيدنس طِيئَاتِكُمخ لَكُم فِرغا ندجس ابلُواْ الْبخادسورة الأعراف) ١٦١(} و 

 عصيان بني إسرائيل لرم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسـى عليـه            -يها الرسول أ-واذكر  
بيـت  "اسـكنوا قريـة     : وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال االله لهم         ،السلام
حـطَّ عنـا    : وقولوا،وكلوا من ثمارها وحبوا ونباا أين شئتم ومـتى شـئتم          ،"المقدس
وسـتريد  ،فلا نؤاخـذكم عليها ،غفر لكم خطايـاكم ن،وادخلوا الباب خاضعين الله   ،ذنوبنا

 .المحسنين مِن خيريِ الدنيا والآخرة
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يِا أَيها الَّذِين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سـيئَاتِكُم              {:وقال تعالى   
 سورة الأنفال) ٢٩(} يمِويغفِر لَكُم واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظِ

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إن تتقوا االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه               
فلا ،ويمح عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسترها عليكم       ،يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل     

 .واالله ذو الفضل العظيم.يؤاخذكم ا
 أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ ترِيـدونَ عـرض             ما كَانَ لِنبِي  { :وقال تعالى   

        كِيمح زِيزع اللّهةَ والآخِر رِيدي اللّها وينفِيمـا       )٦٧(الد ـكُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو
    ظِيمع ذابع مذْتلالً   ) ٦٨(أَخح متا غَنِمفَكُلُوا مِم         حِـيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً وا طَي

)٦٩ (                 تِكُمـؤراً ييخ فِي قُلُوبِكُم لَمِ اللَّهعرى إِنْ يالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النهيا أَي
 غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنراً مِميخ حِيمسورة الأنفال} )  ٧٠(ر 

لإدخال الرعب في قلوم    ؛ لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى مِن أعدائه حتى يبالغ في القتل            
متاع " بدر" بأخذكم الفداء من أسرى      -يا معشر المسلمين  -تريدون  ،ويوطد دعائم الدين  

 .حكيم في شرعه،هرواالله عزيز لا يقْ.واالله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة،الدنيا
لنالكم ،لولا كتاب من االله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة             

 .عذاب عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن يترل بشأما تشريع
وحـافظوا علـى أحكـام ديـن االله         ،فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب       

 .رحيم م،غفور لعبادهإن االله .وتشريعاته
إن يعلم االله   ،لا تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم      ": بدر"يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في        

تعالى في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخذ منكم من المال بأن ييسر لكم من فضله خـيرا                  
واالله سبحانه  . لكم ذنوبكم  ويغفر،-وقد أنجز االله وعده للعباس رضي االله عنه وغيره        -كثيرا  

 .رحيم م،غفور لذنوب عباده إذا تابوا
وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عِنـدك الْكِبـر              {:وقال تعالى 

     نلاَ تو آ أُفمقُل لَّها فَلاَ تمكِلاَه ا أَومهدا أَحلاً كَرِيما قَومقُل لَّها ومهر٢٣(ه (  فِـضاخو
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ربكُم أَعلَم بِما   ) ٢٤(لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً            
 سورة الإسراء} ) ٢٥( فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُونوا صالِحِين فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُوراً

وأمر ، وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبـادة         -أيها الإنسان -وأَمر ربك   
فلا تضجر ولا تستثقل شيئًا تراه مـن        ،وبخاصة حالةُ الشيخوخة  ،بالإحسان إلى الأب والأم   

لقـول  حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب ا       ،ولا تسمعهما قولا سيئًا   ،أحدهما أو منهما  
 قـولا لينـا     -دائما-وقل لهما   ،ولكن ارفق ما  ،ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح     ،السيئ
 .لطيفًا

واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة       ،وكُن لأمك وأبيك ذليلا متواضعا رحمة ما      
 .كما صبرا على تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة،أحياءً وأمواتا

إن تكن إرادتكم ومقاصـدكم     .ا في ضمائركم من خير وشر      أعلم بم  -أيها الناس -ربكم  
 للـراجعين إليـه في جميـع الأوقـات          -سبحانه-فإنه كان   ،مرضاة االله وما يقربكم إليه    

ويغفر له ما يعرض    ،فإنه يعفو عنه  ،فمن علِم االله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته          ،غفورا
 .ئع البشريةمما هو من مقتضى الطبا،من صغائر الذنوب

 سورة طـه) ٨٢(} وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى{:وقال تعالى
وآمـن  ...ورجع عما كَانَ فِيهِ مِن الكُفْرِ والشركِ والمَعصِيةِ والنفَاقِ        ،كُلُّ من تاب إِلَى االلهِ    

فَإِنَّ االلهَ يغفِر لَـه    ،ولَم يشكِّك ،واستقَام علَى السنةِ والجَماعةِ   ،الِحاً بِجوارِحِهِ وعمِلَ ص ،بِقَلْبِهِ
 .ذُنوبه ويتوب علَيهِ 

 جلْدةً  والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين         {:وقال تعالى 
إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذلِك وأَصلَحوا       )٤(ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ         

 حِيمر غَفُور سورة النــور} )  ٥(فَإِنَّ اللَّه 
ن أن يشهد معهم أربعة     والذين يتهمون بالفاحشة أنفسا عفيفة من النساء والرجال مِن دو         

وأولئك هـم   ،ولا تقبلوا لهم شهادة أبـدا     ،فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة   ،شهود عدول 
 .الخارجون عن طاعة االله

 .ويقبل توبته،فإن االله يغفر ذنبه ويرحمه،لكن من تاب وندم ورجع عن اامه وأصلح عمله
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 والسعةِ أَن يؤتوا أُولِي الْقُربـى والْمسـاكِين         الْفَضلِ مِنكُم  ولَا يأْتلِ أُولُو  {: وقال تعالى   
                غَفُـور اللَّـهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س اجِرِينهالْمو

حِيمسورة النــور) ٢٢(} ر 
في المال على ترك صلة أقربائهم الفقراء والمحتاجين        ولا يحلف أهل الفضل في الدين والسعة        

ألا .ولا يعـاقبوهم  ،ولْيتجاوزوا عن إساءم  ،ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه    ،والمهاجرين
وفي هذا الحـثُّ  .رحيم م،واالله غفور لعباده.تحبون أن يتجاوز االله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم  

 .ولو قوبل بالإساءة،على العفو والصفح
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن              {:عالى   وقال ت 

 سورة الأحزاب) ٥٩(} جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما
ناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن مـن         يا أيها النبي قل لأزواجك وب     

ذلك أقرب أن يميزن بالستر     ؛ أرديتهن وملاحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن     
وكان االله غفورا رحيما حيث غفر لكـم مـا          .فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى     ،والصيانة

 .ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام،سلف
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِتوا            { : وقال تعالى 

       نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيـدِ           ) ٢٩(فَلَمعب زِلَ مِـننا كِتاباً أُنمِعا سنا إِنمقالُوا يا قَو
يا قَومنا أَجِيبـوا    ) ٣٠(ا بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ          موسى مصدقاً لِم  

سـورة  } )  ٣١(داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِـيمٍ              
 الأحقاف 

فلمـا  ، الجن يسـتمعون منـك القرآن      طائفة من ، حين بعثنا إليك   -أيها الرسول -واذكر  
فلمـا فـرغ    ،لنسـتمع القرآن  ؛ أنصتوا: قال بعضهم لبعض  ،يقرأ �ورسول االله   ،حضروا

رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهـم       ،وقد وعوه وأثَّر فيهم   ،الرسول من تلاوة القرآن   
 .إن لم يؤمنوا به،بأس االله

مصدقًا لما قبله من كتب االله التي أنزلهـا    ،يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى        : قالوا
 .وإلى طريق صحيح مستقيم،يهدي إلى الحق والصواب،على رسله



 ٢٧

يغفر ،وصدقوه واعملوا بما جاءكم به    ،يا قومنا أجيبوا رسول االله محمدا إلى ما يدعوكم إليه         
 .االله لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مؤلم موجع

 مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماء والْأَرضِ أُعِدت          سابِقُوا إِلَى {:وقال تعالى   
) ٢١(} لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِـيمِ              

 سورة الحديد 
لى أسباب المغفرة من التوبة النصـوح والابتعـاد عـن            في السعي إ   -أيها الناس -سابقوا  

وهـي معـدة    ،المعاصي؛ لِتجزوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض         
فالجنـة لا   ،ذلك فضل االله الذي يؤتيه من يشاء مِن خلقه        ،للذين وحدوا االله واتبعوا رسله    

 . ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنينواالله.والعمل الصالح،تنال إلا برحمة االله وفضله
يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِـيكُم مـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ                {: وقال تعالى   

م خير لَكُم   تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذلِكُ         )١٠(
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار           ) ١١(إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذلِكداتِ عنةً فِي جبطَي ساكِنمسورة الصف } )  ١٢(و 
هل أُرشِدكم إلى تجارة عظيمـة الشـأن        ، وعملوا بشرعه  يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله     

 تنجيكم من عذاب موجع؟
وتجاهدون في سبيل االله؛ لنصرة دينه بما تملكون مـن          ،تداومون على إيمانكم باالله ورسوله    

إن كنـتم تعلمـون مضـار الأشـياء         ،ذلك خير لكم من تجارة الدنيا     ،الأموال والأنفس 
 .فامتثلوا ذلك،ومنافعها

ويدخلكم جنات تجـري    ، ما أمركم االله به يستر عليكم ذنوبكم       -أيها المؤمنون -إن فعلتم   
ذلك هو  ،ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع        ،من تحت أشجارها الأار   
 تحبوا هي نصـر مـن االله        - أيها المؤمنون  -ونعمة أخرى لكم  .الفوز الذي لا فوز بعده    

 بالنصـر والفـتح في      -أيها الـنبي  -بشر المؤمنين   و.وفتح عاجل يتم على أيديكم    ،يأتيكم
 .والجنة في الآخرة،الدنيا
 :- عز وجلّ-الاستغفار المقبول يرتبط بمشيئة اللّه: سابعا
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لِّلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وإِن تبدواْ ما فِي أَنفُسِـكُم أَو تخفُـوه                {:قال تعالى 
) ٢٨٤(} لّه فَيغفِر لِمن يشاء ويعذِّب من يشاء واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير            يحاسِبكُم بِهِ ال  

 سورة البقرة
ومـا  .لا يخفى عليه شـيء    ،الله ملك السماوات والأرض وما فيهما ملكًا وتدبيرا وإحاطة        

ويؤاخذ ،فيعفو عمن يشاء  ،وسيحاسبكم به ،تظهروه مما في أنفسكم أو تخفوه فإن االله يعلمه        
وقد أكرم االله المسلمين بعد ذلك فعفا عـن حـديث           ،واالله قادر على كل شيء    .من يشاء 

 . �كما ثبت ذلك عن رسول االله ،النفس وخطرات القلب ما لم يتبعها كلام أو عمل
شاء واللّه  ولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ يغفِر لِمن يشاء ويعذِّب من ي            {:وقال تعالى 

حِيمر سورة آل عمران) ١٢٩(} غَفُور 
ويعذب مـن   ،يغفر لمن يشاء من عباده برحمته     ،والله وحده ما في السموات وما في الأرض       

 .رحيم م،واالله غفور لذنوب عباده.يشاء بعدله
ه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِـذُنوبِكُم     وقَالَتِ الْيهود والنصارى نحن أَبناء اللّهِ وأَحِباؤ      {:وقال تعالى   

بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغفِر لِمن يشاء ويعذِّب من يشاء ولِلّهِ ملْك السـماواتِ والأَرضِ                
صِيرهِ الْمإِلَيا ومهنيا بمسورة المائدة) ١٨(} و 

فَلأي شيء يعذِّبكم   :-أيها الرسول -قل لهم   ، وأحباؤه زعم اليهود والنصارى أم أبناء االله     
بل أنتم خلـق    : وقل لهم ،فاالله لا يحب إلا من أطاعه     ،بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم     

وإن أسأْتم جـوزيتم بإسـاءتكم      ،إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيرا    ،مثلُ سائر بني آدم   
وإليه ،يصـرفه كمـا يشـاء     ،مالك الملك وهو  ،ويعذب من يشاء  ،فاالله يغفر لمن يشاء   ،شرا

 .ويجازي كلا بما يستحق،فيحكم بين عباده،المرجع
أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ يعذِّب من يشاء ويغفِـر لِمـن               {:وقال تعالى 

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهاء وشدةسورة المائ) ٤٠(} ي 
وأنـه تعـالى الفعـال لمـا        ، أن االله خالق الكون ومدبره ومالكه      -أيها الرسول -ألم تعلم   

 .وهو على كل شيء قدير،ويغفر لمن يشاء،يعذب من يشاء،يريد



 ٢٩

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضـى نحبـه              { :وقال تعالى 
مِندِيلًا       وبلُوا تدا بمو ظِرنتن يم م٢٣(ه (      نافِقِينالْم ذِّبعيو قِهِمبِصِد ادِقِينالص اللَّه زِيجلِي

 سورة الأحزاب} )٢٤(إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً 
وصبروا على البأسـاء والضـراء وحـين    ،الىمن المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع االله تع       

ومنهم ،أو مات على الصدق والوفاء    ،فاستشهد في سبيل االله   ،فمنهم من وفَّى بنذره   : البأس
ولا نقضـوه ولا  ،وما غيـروا عهـد االله   ،النصر أو الشـهادة   : من ينتظر إحدى الحسنيين   

 .كما غير المنافقون،بدلوه
ويعذب المنـافقين إن شـاء   ،بلائهم وهم المؤمنونليثيب االله أهل الصدق بسبب صدقهم و  

أو ،فيستوجبوا النار ،فيموتوا على الكفر  ،بأن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل الموت      ،تعذيبهم
إن االله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم        ،يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة     

 .حيث وفقهم للتوبة النصوح؛ رحيما م،إذا تابوا
 :قبول الاستغفار يكون للمؤمنين والمتقين: ثامنا

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ             { :قال تعالى 
وعد اللّه  ) ٨(نَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ      علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِ         

 ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم ماتِ لَهالِحمِلُواْ الصعواْ ونآم سورة المائدة} ) ٩(الَّذِين 
شـهداء  ،ابتغاء وجـه االله   ،كونوا قوامين بالحق   �يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله محمد        

اعدِلوا بين الأعداء والأحباب على درجـة       ،نكم بغض قوم على ألا تعدلوا     ولا يحمل ،بالعدل
إن االله خـبير بمـا      .واحـذروا أن تجـوروا    ،فذلك العـدل أقـرب لخشـية االله       ،سواء

 .وسيجازيكم به،تعملون
وأن يثيبهم على   ،وعد االله الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوم           

 . لا يخلف وعدهواالله،ذلك الجنة
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعـا  {:وقال تعالى 

 ـ              م ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماها سِيمانورِضاللَّهِ و نلًا مونَ فَضغتبا يدجس مثَلُه
فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى سـوقِهِ         



 ٣٠

     فِـرغم مهاتِ مِـنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعةً ي
 سورة الفتح) ٢٩(} وأَجرا عظِيما

تراهم ركعـا   ،رحماء فيما بينهم  ،والذين معه على دينه أشداء على الكفار      ،محمد رسول االله  
علامـة  ،ويرضى عنهم،فيدخلهم الجنة،يرجون رم أن يتفضل عليهم  ،سجدا الله في صلام   

وصفتهم في  .هم في التوراة  هذه صفت ،طاعتهم الله ظاهرة في وجههم من أثر السجود والعبادة        
فقوي ،وشدت الزرع ،ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك    ،الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه     
يعجب الزراع؛ ليغِيظ ؤلاء المؤمنين في كثـرم        ،واستوى قائما على سيقانه جميلا منظره     

؛ -رضي االله عنـهم   -وفي هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة         .وجمال منظرهم الكفار  
وعـد االله الـذين   .وهو الكفر،فقد وجد في حقه موجِب ذاك     ،لأن من غاظه االله بالصحابة    

مغفرة ،واجتنبوا مـا ـاهم عنـه      ،آمنوا منهم باالله ورسوله وعملوا ما أمـرهم االله بـه          
وكـل مـن    ،ووعد االله حق مصدق لا يخلَف     .(وهو الجنة ،وثوابا جزيلا لا ينقطع   ،لذنوم

ي االله عنهم فهو في حكمهـم في اسـتحقاق المغفـرة والأجـر              اقتفى أثر الصحابة رض   
رضـي االله   ،ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة           ،العظيم

  .)عنهم وأرضاهم
ر مِن لَّـبنٍ    مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنها           { :وقال تعالى   

لَّم يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُـلِّ     
 ـ  } ع أَمعـاءهم الثَّمراتِ ومغفِرةٌ من ربهِم كَمن هو خالِد فِي النارِ وسقُوا ماء حمِيما فَقَطَّ

 سورة محمد) ١٥(
وأار من لـبن لم     ،فيها أار عظيمة من ماء غير متغير      : صفة الجنة التي وعدها االله المتقين     

ولهؤلاء ،وأار من عسل قد صفِّي من القذى      ،وأار من خمر يتلذذ به الشاربون     ،يتغير طعمه 
وأعظم من ذلـك السـتر      ،اكه وغيرها المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفو        

هل من هو في هذه الجنة كمن هـو ماكـث في النـار لا يخـرج                 ،والتجاوز عن ذنوم  
 وسقوا ماء تناهى في شدة حره فقطَّع أمعاءهم؟،منها
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بِك وما تأَخر ويتِم    لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن ذَن      ) ١(إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا      {:وقال تعالى 
 سورة الفتح } )  ٢(نِعمته علَيك ويهدِيك صِراطاً مستقِيماً 

وهو ،وينصرك على عـدوك   ،يظهر االله فيه دينك   ، فتحا مبينا  -أيها الرسول -إنا فتحنا لك    
 فاتسـعت دائـرة الـدعوة لـدين       ،التي أمن الناس بسببها بعضهم بعضا     " الحديبية"هدنة  

فدخل الناس تلك المـدة في      ،وتمكن من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام مِن معرفته        ،االله
 .أي ظاهرا جليا،دين االله أفواجا؛ ولذلك سماه االله فتحا مبينا

ويسرناه لك؛ ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ بسبب ما             ،فتحنا لك ذلك الفتح   
ويتم نعمتـه عليـك     ،الكثيرة وبما تحملته من المشقات    حصل من هذا الفتح من الطاعات       
ويرشدك طريقًا مسـتقيما مـن الـدين لا عـوج           ،بإظهار دينك ونصرك على أعدائك    

 .وينصرك االله نصرا قويا لا يضعف فيه الإسلام،فيه
نبِي ولَا تجهـروا لَـه      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ ال         {:وقال تعالى 

إِنَّ الَّذِين يغضونَ   ) ٢(بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ           
          قْوى لَهلِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين ولِ اللَّهِ أُولئِكسر دعِن مهواتأَص    ظِيمع رأَجةٌ وفِرغم م

 سورة الحجرات } ) ٣(
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند       ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       

وميزوه في خطابه كما تميز عن      ،ولا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض      ،مخاطبتكم له 
ومحبته وطاعته والاقتداء به؛ خشية     ،لإيمان به ووجوب ا ،غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه     

 .ولا تحِسون بذلك،وأنتم لا تشعرون،أن تبطل أعمالكم
وأخلصـها  ،إن الذين يخفِضون أصوام عند رسول االله أولئك الذين اختـبر االله قلوم            

 .وهو الجنة،لهم من االله مغفرة لذنوم وثواب جزيل،لتقواه
لَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَـينِ مِـن رحمتِـهِ             يا أَيها ا  {:وقال تعالى   

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن ل لَّكُمعجيسورة الحديد) ٢٨(} و 
يؤتكم ضـعفين مـن     ،وا برسوله امتثلوا أوامر االله واجتنبوا نواهيه وآمن     ،يا أيها الذين آمنوا   

 .رحيم م،واالله غفور لعباده،ويغفر لكم ذنوبكم،ويجعل لكم نورا تدون به،رحمته
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فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا خيرا لِّأَنفُسِكُم ومن يـوق            {:وقال تعالى 
إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعِفْه لَكُم ويغفِـر         ) ١٦(لْمفْلِحونَ  شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم ا    
 لِيمح كُورش اللَّهو سورة التغابن} )  ١٧(لَكُم 

سماع تدبر   �واسمعوا لرسول االله    ، في تقوى االله جهدكم وطاقتكم     - أيها المؤمنون  -فابذلوا
ومن سـلِم   .وأنفقوا مما رزقكم االله يكن خيرا لكم      ،نواهيهوأطيعوا أوامره واجتنبوا    ،وتفكر

 .الفائزون بكل مطلب،فأولئك هم الظافرون بكل خير،من البخل ومنعِ الفضل من المال
ويغفر ،يضاعف االله ثواب ما أنفقتم    ،إن تنفقوا أموالكم في سبيل االله بإخلاص وطيب نفس        

حليم لا يعجـل    ،ء على مـا أنفقـوا     واالله شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزا     .لكم ذنوبكم 
 .بالعقوبة على من عصاه

 سورة الملك) ١٢(} إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير{:وقال تعالى
ويخشون العذاب  ،ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس      ،فيعبدونه،إن الذين يخافون رم   

 .وثواب عظيم وهو الجنة،لهم عفو من االله عن ذنوم،ل معاينتهفي الآخرة قب
 :قبول الاستغفار يكون للكافر إذا أسلم وحسن إسلامه وللعاصي إذا تاب : تاسعا

فِـي  إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ              {  :قال تعالى 
إِلَّا الَّذِين تـابوا وأَصـلَحوا وبينـوا        ) ١٥٩(الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ       

 حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت ١٥٩،١٦٠:البقرة[} ) ١٦٠(فَأُولَئِك[ 
ومـا جـاء    �لواضحات الدالة على نبوة محمـد     إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات ا       

وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل االله من بعد ما أظهرنـاه             ،به
 .ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة،أولئك يطردهم االله من رحمته،للناس في التوراة والإنجيل

وبينوا مـا   ، مـا أفسـدوه    وأصـلحوا ،إلا الذين رجعوا مسـتغفرين االله مـن خطاياهم        
وأنا التـواب علـى مـن تـاب مـن           ،فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة    ،كتموه
 .إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم؛ الرحيم م،عبادي

ن ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِـن الْخاسِـرِي              { :وقال تعالى 
)٨٥ (             ناتيالْب مجاءَهو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو إِيمانِهِم دعوا بماً كَفَرقَو دِي اللَّههي فكَي
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      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهاسِ        ) ٨٦(والنلائِكَةِ والْمةَ اللَّهِ ونلَع هِملَيأَنَّ ع مهزاؤج أُولئِك
  عِينم٨٧(أَج (          َونظَرني ملا هو ذابالْع مهنع فَّفخفِيها لا ي خالِدِين)وا   ) ٨٨تاب إِلَّا الَّذِين

 حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو دِ ذلِكعب سورة آل عمران} ) ٨٩(مِن 
توحيـد والانقيـاد لـه      ومن يطلب دينا غير دين الإسلام الذي هو الاستسـلام الله بال           

بالإيمان بـه وبمتابعتـه ومحبتـه ظـاهرا          �ولرسوله النبي الخاتم محمد     ،والعبودية،بالطاعة
 .وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها،فلن يقبل منه ذلك،وباطنا

وا أن  وشهد،بعد إيمام به   �كيف بوفق االله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد           
وجاءهم الحجـج مـن عنـد االله        ،محمدا صلى االله علبه وسلم حق وما جاء به هو الحق          

وهم الذين عـدلوا    ،والدلائل بصحة ذلك؟ واالله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة         
 .فاختاروا الكفر على الإيمان،عن الحق إلى الباطل

فهم مطرودون مـن    ،والناسِ أجمعين أولئك الظالمون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة االله والملائكة         
 .رحمة االله

 .ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون ا،لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا،ماكثين في النار
قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَـد مضـت       {:وقال تعالى 

 سورة الأنفال ) ٣٨(} ولِينِسنةُ الأَ
إن يترجروا عن الكفر    :  للذين جحدوا وحدانية االله مِن مشركي قومك       -أيها الرسول -قل  

يغفر االله  ،ويرجعوا إلى الإيمان باالله وحده وعدم قتال الرسول والمـؤمنين         ، �وعداوة النبي   
أيهـا  -شركون لقتالك   وإن يعد هؤلاء الم   .فالإسلام يجب ما قبله   ،لهم ما سبق من الذنوب    

وهي أـم إذا    ،فقد سبقت طريقة الأولين   " بدر" بعد الوقعة التي أوقعتها م يوم        -الرسول
 .كذبوا واستمروا على عنادهم أننا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة

ضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا    إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَر         {:وقال تعالى 
أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِـي                 

       ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وين٣٣(الد (       ـلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين    هِملَـيوا عقْـدِر
 حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمسورة المائدة}  )٣٤(فَاع 
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وعلى أحكـام   ،ويعتدون على أحكامـه   ،ويبارزونه بالعداوة ،إنما جزاء الذين يحاربون االله    
أو يصـلَّبوا مـع     ،أن يقَتلـوا  ،وسلب الأموال ،ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس    ،رسوله
أو تقْطَـع يـد المحـارب الـيمنى ورجلـه           ) يشد الجاني على خشبة   أن  : والصلب(القتل

ويحبسوا ،أو ينفَوا إلى بلد غير بلدهم     ،فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجلُه اليمنى       ،اليسرى
وهذا الجزاء الذي أعده االله للمحاربين هـو ذلّ في          .في سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهم      

 .رة عذاب شديد إن لم يتوبواولهم في الآخ،الدنيا
لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه مـا                  

 .رحيم م، أن االله غفور لعباده-أيها المؤمنون-فاعلموا ،كان الله
شهداءَ فَاجلِـدوهم ثَمـانِين     والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ        { :وقال تعالى 

إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِـك       ) ٤(جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ          
 حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصسورة النــور} )٥(و 

   ا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة           والذين يتهمون بالفاحشة أنفس
وأولئك هـم   ،ولا تقبلوا لهم شهادة أبـدا     ،فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة   ،شهود عدول 

 .الخارجون عن طاعة االله
 .ويقبل توبته،فإن االله يغفر ذنبه ويرحمه،لكن من تاب وندم ورجع عن اامه وأصلح عمله

 :استغفارا من مشرك أو منافقلا يقبل اللّه : عاشرا
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِك بِاللّـهِ                 {:قال تعالى 

 سورة النساء) ٤٨(} فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما 
أو كفر بأي نوع مـن      ،لوقاتهإن االله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به أحدا من مخ            

ومن ،لمن يشاء من عباده   ،ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب      ،أنواع الكفر الأكبر  
 .يشرك باالله غيره فقد اختلق ذنبا عظيما

ك بِاللّهِ  إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِ              {:وقال تعالى 
 سورة النساء) ١١٦(} فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا 
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ويغفر ما دون الشرك من الـذنوب لمـن يشـاء مـن             ،إن االله تعالى لا يغفر أن يشرك به       
 .فقد بعد عن الحق بعدا كبيرا،ومن يجعل الله تعالى الواحد الأحد شريكًا من خلقه.عباده

 الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لاَ يجِـدونَ إِلاَّ         الَّذِين يلْمِزونَ { :وقال تعالى 
          أَلِيم ذَابع ملَهو مهمِن اللّه خِرس مهونَ مِنرخسفَي مهده٧٩(ج(     فِرغتسلا ت أَو ملَه فِرغتاس

    عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت ملا             لَه اللَّهولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مهبِأَن ذلِك ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم 
 الْفاسِقِين مدِي الْقَوهسورة التوبة} )  ٨٠(ي 

فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم      ؛ ومع بخل المنافقين لا يسلَم المتصدقون من أذاهم       
: وقالوا سخرية منـهم   ،وإذا تصدق الفقراء بما في طاقتهم استهزؤوا م       ،اءواموهم بالري 

 .ولهم عذاب مؤلم موجع،ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر االله من هؤلاء المنافقين
مهما كثر استغفارك   ،فلن يغفر االله لهم   ، للمنافقين أو لا تستغفر لهم     -أيها الرسول -استغفر  

واالله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى الخارجين عن        .هلأم كفروا باالله ورسول   ؛ لهم وتكرر 
 .طاعته

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفِـر اللَّـه                {:وقال تعالى 
مسورة محمد) ٣٤(} لَه 

            ثم ماتوا  ،وا الناس عن دينه   إن الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له وصد
ويفضـحهم علـى رؤوس     ،وسيعذم عقابا لهم على كفرهم    ،فلن يغفر االله لهم   ،على ذلك 

 .الأشهاد
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا يستغفِر لَكُم رسولُ اللَّهِ لَووا رءُوسهم ورأَيتهم يصدونَ            { :وقال تعالى 

سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفِر لَهم لَن يغفِر اللَّه لَهـم إِنَّ              ) ٥(نَ  وهم مستكْبِرو 
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي سورة المنافقون}  )٦(اللَّه 

 وسـفه   أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيئ القـول         : وإذا قيل لهؤلاء المنافقين   
أمـالوا  ،يستغفر لكم رسول االله ويسأل االله لكم المغفرة والعفـو عـن ذنوبكم            ،الحديث

وهم ، يعرضون عنـك   -أيها الرسول -وأبصرم  ،رؤوسهم وحركوها استهزاءً واستكبارا   
 .مستكبرون عن الامتثال لما طُلِب منهم
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إن ،أم لم تطلب لهـم     -أيها الرسول -سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة من االله          
إن االله لا   .لإصرارهم على الفسق ورسـوخهم في الكفـر       ؛ االله لن يصفح عن ذنوم أبدا       
 .الخارجين عن طاعته،يوفِّق للإيمان القوم الكافرين به

 :الأوقات المفضلة للاستغفار: حادي عشر
وا عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِهـا        قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَ      {:قال تعالى 

الَّـذِين  )  ١٥(الأَنهار خالِدِين فِيها وأَزواج مطَهرةٌ ورِضوانٌ من اللّهِ واللّه بصِير بِالْعِبـادِ             
         الن ذابقِنا عنا ووبلَنا ذُن ا فَاغْفِرننا آمنا إِنبقُولُونَ ر١٦(ارِ  ي (   الْقانِتِينو ادِقِينالصو ابِرِينالص

 سورة آل عمران} ) ١٧(والْمنفِقِين والْمستغفِرِين بِالْأَسحارِ 
لمن راقب االله وخاف    ،أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا        :-أيها الرسول -قل  

ولهم فيهـا أزواج   ،خالدين فيهـا  ،لأارعقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها ا       
واالله .رضـوان مـن االله    : ولهم أعظم من ذلك   ،مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق     

 .وسيجازيهم على ذلك،عالم بأحوالهم،مطَّلِع على سرائر خلقه
فامح عنا ما اقترفناه    ، �واتبعنا رسولك محمدا    ،إننا آمنا بك  : هؤلاء العباد المتقون يقولون   

 .ونجنا من عذاب النار،ذنوبمن 
وعلى ما يصيبهم مـن أقـدار االله        ،وعن المعاصي ،هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات     

وبالاسـتغفار  ،وبالإنفاق سرا وعلانية  ،وبالصدق في الأقوال والأفعال وبالطاعة التامة     ،المؤلمة
 .لأنه مظِنة القبول وإجابة الدعاء؛ في آخر الليل

آخِذِين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا قَبـلَ        ) ١٥(الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ     إِنَّ  {:وقال تعالى 
   سِنِينحم ١٦(ذلِك (       َونعجهلِ ما ياللَّي وا قَلِيلًا مِنكان)ونَ    ) ١٧فِرغـتسي محارِ هبِالْأَسو

 سورة الذاريات} ) ١٨(
أعطاهم االله جميـع منـاهم مـن        ،وعيون ماء جارية  ،عظيمةإن الذين اتقوا االله في جنات       

إم كانوا قبـل ذلـك النعـيم        ،فَرِحة به نفوسهم  ،فأخذوا ذلك راضين به   ،أصناف النعيم 
 .محسنين في الدنيا بأعمالهم الصالحة
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وفي أواخر الليل قبيل    ،يصلُّون لرم قانتين له   ،كان هؤلاء المحسنون قليلا من الليل ما ينامون       
 . يستغفرون االله من ذنومالفجر

 الإمداد بالأموال   - استجلاب الرحمة  -أثر الاستغفار في الدنيا منع العذاب     : ثاني عشر 
 ):والبنين

} وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يسـتغفِرونَ            { :قال تعالى 
 سورة الأنفال) ٣٣(

 بـين   -أيهـا الرسـول   -وأنت  ، كان االله سبحانه وتعالى ليعذِّب هؤلاء المشـركين        وما
 .وهم يستغفرون من ذنوم،وما كان االله معذِّم،ظهرانيهم

وما منع الناس أَن يؤمِنوا إِذْ جاءهم الْهدى ويستغفِروا ربهم إِلَّا أَن تـأْتِيهم              {:وقال تعالى 
 سورة الكهف) ٥٥(}  الْأَولِين أَو يأْتِيهم الْعذَاب قُبلًاسنةُ

واستغفار رـم   ،-ومعه القرآن  �حين جاءهم الرسول محمد     -وما منع الناس من الإيمان      
وطلبهم أن تصيبهم سنة االله في إهلاك السـابقين         ،إلا تحديهم للرسول  ،طالبين عفوه عنهم  

 .ياناأو يصيبهم عذاب االله عِ،عليهم
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا أَنِ اعبدوا اللَّه فَـإِذَا هـم فَرِيقَـانِ               { :وقال تعالى 
قالَ يا قَومِ لِم تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ لَولا تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم            ) ٤٥(يختصِمونَ  

رونَ تمسورة النمل} ) ٤٦(ح 
فلمـا أتـاهم   ،ولا تجعلوا معه إلهًا آخر   ،أن وحدوا االله  : ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا     

والآخر ،أحدهما مـؤمن بـه    : صالحٌ داعيا إلى توحيد االله وعبادته وحده صار قومه فريقين         
 .وكل منهم يزعم أن الحق معه،كافر بدعوته

 لِم تبادرون الكفر وعمـل السـيئات الـذي يجلـب لكـم              :قال صالح للفريق الكافر   
وتؤخرون الإيمان وفِعل الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفـرة            ،العذاب

 .وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا،من االله ابتداء
) ٦(هم دعائِي إِلَّا فِرارا     فَلَم يزِد ) ٥(قَالَ رب إِني دعوت قَومِي لَيلًا ونهارا         {:وقال تعالى 

وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشـوا ثِيـابهم وأَصـروا               
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 لَهم وأَسررت لَهـم     ثُم إِني أَعلَنت  ) ٨( ثُم إِني دعوتهم جِهارا      )٧(واستكْبروا استِكْبارا   
) ١١(يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً     )١٠(فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً       ) ٩(إِسراراً  

 سورة نوح} )  ١٢(ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً 
فلم يـزدهم   ،رب إني دعوت قومي إلى الإيمان بك وطاعتك في الليل والنـهار           : ال نوح ق

وإني كلما دعوم إلى الإيمان بـك؛ ليكـون         ،دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربا وإعراضا عنه       
وتغطَّـوا  ،كي لا يسمعوا دعوة الحق    ؛ وضعوا أصابعهم في آذام     ،سببا في غفرانك ذنوم   

ثم ،واستكبروا عن قَبول الإيمان استكبارا شديدا     ،وأقاموا على كفرهم  ،ونيبثيام؛ كي لا ير   
ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في        ،إني دعوم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء        

سـلوا ربكـم غفـران      : فقلت لقومي ،وأسررت ا بصوت خفي في حال أخرى      ،حال
 .لى كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليهإنه تعا،وتوبوا إليه من كفركم،ذنوبكم

ويجعلْ ،ويكثر أموالكم وأولادكم  ،إن تتوبوا وتستغفروا ينزِلِ االله عليكم المطر غزيرا متتابعا        
ويجعل لكم الأار الـتي تسـقون منـها زرعكـم           ،لكم حدائق تنعمون بثمارها وجمالها    

 .ومواشيكم
 :نة في الآخرةالبشارة بالمغفرة ودخول الج: ثالث عشر
والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِـذُنوبِهِم            { :قال تعالى 

ؤهم أُولئِك جـزا ) ١٣٥(ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ    
                   ـرأَج ـمنِعفِيهـا و خالِـدِين هـارـا الْأَنتِهحت رِي مِـنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِرغم

سورة آل عمران}  )١٣٦(الْعامِلِين 
ذكروا وعد االله ووعيده    ،والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه          

وهم موقنون أنه لا يغفر الذنرب إلا       ،لبون منه أن يغفر لهم ذنوم     يط،فلجأوا إلى رم تائبين   
 .وهم يعلمون أم إن تابوا تاب االله عليهم ،فهم لذلك لا يقيمون على معصية،االله

ولهم جنات تجري   ،أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر االله ذنوم         
ونِعـم أجـر   .دين فيها لا يخرجون منها أبدا خال،من تحت أشجارها وقصورها المياه العذبة     

 .العاملين المغفرة والجنة
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إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَـيهِم آياتـه              {:وقال تعالى   
) ٣(ين يقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ        الَّذِ)٢(زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      

             كَـرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن جاترد ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه سـورة  } )  ٤(أُولئِك
 الأنفال

هم آيات القرآن   وإذا تليت علي  ،إنما المؤمنون باالله حقًا هم الذين إذا ذُكِر االله فزعت قلوم          
ولا ،فلا يرجـون غـيره    ،لتدبرهم لمعانيه وعلى االله تعالى يتوكلون     ،زادم إيمانا مع إيمام   

 .يرهبون سواه
ومما رزقناهم من الأموال ينفقـون      ،الذين يداومون على أداء الصلوات المفروضة في أوقاا       

 .فيما أمرناهم به
لهم ،قًا ظاهرا وباطنا بما أنزل االله علـيهم       هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون ح       

 .وهو الجنة،ورزق كريم،وعفو عن ذنوم،منازل عالية عند االله
والَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَئِك           { :وقال تعالى 

م ما لَّهقونَ حمِنؤالْم مهكَرِيم قرِزةٌ وفِرسورة الأنفال) ٧٤(} غ 
وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلدا يتمكنون فيه مـن           ،والذين آمنوا باالله ورسوله   

والذين نصـروا إخـوام المهـاجرين وآووهـم         ،وجاهدوا لإعلاء كلمة االله   ،عبادة رم 
ورزق ،لهم مغفـرة لـذنوم    ،قًاأولئك هم المؤمنون الصادقون ح    ،وواسوهم بالمال والتأييد  

 .كريم واسع في جنات النعيم
ولَـئِن  ) ٩(ولَئِن أَذَقْنا الإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِنه إِنه لَيئُوس كَفُور          { :وقال تعالى   

       ئاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساءَ مرض دعماءَ بعن أَذَقْناه     ورفَخ لَفَرِح هي إِنن١٠( ع (  إِلَّا الَّـذِين
 كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه الِحاتِ أُولئِكمِلُوا الصعوا وربسورة هود} ) ١١(ص 

إنه لَشديد اليأس من    ،ثم سلبناها منه  ،ولئن أعطينا الإنسان مِنا نعمة من صحة وأمن وغيرهما        
 .م التي أنعم االله ا عليهجحود بالنع،رحمة االله

: ليقولَن عند ذلك  ،ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش            
 .مبالغ في الفخر والتعالي على الناس،إنه لبطِر بالنعم،ذهب الضيق عني وزالت الشدائد
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          ا باالله واحتسابم من الضراء إيمانوعملوا ،ا للأجـر عنـده    لكن الذين صبروا على ما أصا
 .هؤلاء لهم مغفرة لذنوم وأجر كبير في الآخرة،الصالحات شكرا الله على نعمه

فَالَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا      ) ٤٩(قُلْ يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نذِير مبِين          { :وقال تعالى   
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مالِحاتِ لَهسورة الحـج} )  ٥٠(الص 

فالذين آمنـوا  .يا أيها الناس ما أنا إلا منذر لكم مبلِّغ عن االله رسالته     :- أيها الرسول    -قل  
لهم عند االله عفو عن ذنوم      ،وعملوا الأعمال الصالحة  ،واستقر ذلك في قلوم   ،باالله ورسوله 

  .ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة،ومغفرة يستر ا ما صدر عنهم من معصية
إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتـاتِ          {:وقال تعالى 

         قِينـدصتالْماتِ واشِـعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ادِقِينالصو
 قَاتِ ودصتالْمو         اللَّـه الـذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالص

 سورة الأحزاب) ٣٥(} كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
والمطـيعين الله ورسـوله     والمصـدقين والمصـدقات     ،إن المنقادين لأوامـر االله والمنقادات     

والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعـات      ،والصادقين في أقوالهم والصادقات   ،والمطيعات
والمتصـدقين بـالفرض والنفْـل      ،والخائفين من االله والخائفات   ،وعلى المكاره والصابرات  

والحافظين فروجهم عـن الـزنى      ،والصائمين في الفرض والنفْل والصائمات    ،والمتصدقات
والذاكرين االله كـثيرا بقلـوم وألسـنتهم        ،وعن كشف العورات والحافظات   ،اتهومقدم

 .وهو الجنة،أعد االله لهؤلاء مغفرة لذنوم وثوابا عظيما،والذاكرات
 إِنما تنذِر منِ اتبع الذِّكْر وخشِي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفِـرةٍ وأَجـرٍ            {:وقال تعالى   

 سورة يــس) ١١(} كَرِيمٍ
حيث لا يراه   ،وخاف الرحمن ،واتبع ما فيه من أحكام االله     ،إنما ينفع تحذيرك من آمن بالقرآن     

وهو ،وثواب منه في الآخرة على أعماله الصـالحة       ،فبشره بمغفرة من االله لذنوبه    ،أحد إلا االله  
 .دخوله الجنة
يا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فِي الْأَموالِ         اعلَموا أَنما الْحياةُ الدن   {:وقال تعالى 

والْأَولَادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَامـا وفِـي                
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) ٢٠(} للَّهِ ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغـرورِ        الْآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ من ا     
 سورة الحديد

وزينة ،تلعب ا الأبدان وتلهو ا القلوب     ، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو     -أيها الناس -اعلموا  
 مطـر   مثلها كمثل ،وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد    ،وتفاخر بينكم بمتاعها  ،تتزينون ا 

ثم يكون فُتاتـا    ،فتراه مصفرا بعد خضرته   ،ثم يهيج هذا النبات فييبس    ،أعجب الزراع نباته  
وما .وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من االله ورضوان لأهل الإيمان          ،يابسا متهشما 

 .الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسيا آخرته إلا متاع الغرور
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تبارك وتعالَى أَذْنب عبدِى ذَنبا فَعلِم ؛ أَنَّ لَه ربا يغفِـر الـذَّنب              :فَقال.رب اغْفِر لِى ذَنبِى   
     فَقَد ا شِئْتلْ مماعبِ وذُ بِالذَّنأْخيقَالَ   و لَك ترِى أَ    : غَفَرلَى لاَ أَدالأَع دبفِي الثَّالِثَةِ  :قَالَ.ع

 ٥.اعملْ ما شِئْت:أَوِ الرابِعةِ
وعن محمدِ بنِ قَيسِ بنِ مخرمةَ بنِ الْمطَّلِبِ أَنه قَالَ يوما أَلاَ أُحدثُكُم عنى وعن أُمى قَالَ                 

نفَظَن     هتلَدالَّتِى و هأُم رِيدي هولِ اللَّهِ          .ا أَنسر نعى ونع ثُكُمدةُ أَلاَ أُحائِشع قَالَ قَالَت-� -
 فِيها عِندِى انقَلَـب فَوضـع       - �-قَالَ قَالَت لَما كَانت لَيلَتِى الَّتِى كَانَ النبِى         .قُلْنا بلَى .

 خو اءَهرِد              فَلَـم عـطَجاشِهِ فَاضلَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرسبهِ ولَيرِج دا عِنمهعضهِ فَولَيعن لَع
          ثُـم جرفَخ ابالْب حفَتا وديولَ رعتانا وديور اءَهذَ رِدفَأَخ تقَدر أَنْ قَد ا ظَنثَميثْ إِلاَّ رلْبي

 ر افَهلَى إِثْـرِهِ             أَجع طَلَقْتان ارِى ثُمإِز تعقَنتو ترمتاخأْسِى وعِى فِى ردِر لْتعا فَجديو
               عرفَأَس فْترحفَان فرحان اتٍ ثُمرهِ ثَلاَثَ ميدي فَعر ثُم امفَأَطَالَ الْقِي فَقَام قِيعاءَ الْبى جتح

هرولَ فَهرولْت فَأَحضر فَأَحضرت فَسبقْته فَدخلْت فَلَيس إِلاَّ أَنِ اضـطَجعت           فَأَسرعت فَ 
لَتخبِرِينِـى أَو   « قَـالَ   .قَالَت قُلْت لاَ شىءَ   .»ما لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً       « فَدخلَ فَقَالَ   
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    بِيرالْخ ى اللَّطِيفنبِرخى       .»لَيأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنسا ري قُلْت قَالَ   .قَالَت هتربتِ « فَأَخفَأَن
« فَلَهدنِى فِى صدرِى لَهدةً أَوجعتنِـى ثُـم قَـالَ      .قُلْت نعم .»السواد الَّذِى رأَيت أَمامِى     

فَإِنَّ « قَالَ  .قَالَت مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم      .»ه  أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُ     
جِبرِيلَ أَتانِى حِين رأَيتِ فَنادانِى فَأَخفَاه مِنكِ فَأَجبته فَأَخفَيته مِنكِ ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ              

د رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ وخشِيت أَنْ تستوحِشِـى         وقَد وضعتِ ثِيابكِ وظَننت أَنْ قَ     
           ملَه فِرغتسقِيعِ فَتلَ الْبأَه أْتِىأَنْ ت كرأْمي كبـا       .»فَقَالَ إِنَّ ري مأَقُولُ لَه فكَي قُلْت قَالَت

يارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين ويـرحم اللَّـه        قُولِى السلاَم علَى أَهلِ الد    « رسولَ اللَّهِ قَالَ    
 ٦.»الْمستقْدِمِين مِنا والْمستأْخِرِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ 

ر لِلْمحلِّقِين  اللَّهم اغْفِ  « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ     
«. رِينقَصلِلْمقَالَ  .قَالُوا و »    لِّقِينحلِلْم اغْفِر ماللَّه«. رِينقَصلِلْما ثَلاَثًا .قَالُوا وقَـالَ   .قَالَه »

 رِينقَصلِلْم٧»و  
 ٨.ولأَبناءِ أَبناءِ الأَنصارِ،نصارِولأَبناءِ الأَ،اللَّهم اغْفِر لِلأَنصارِ:قَالَ،�أَنَّ النبِي :وعن أَنسٍ

كَتب زيد بن أَرقَم إِلَى أَنسِ بنِ مالِكٍ يعزيهِ بِولَدِهِ وأَهلِهِ الَّذِين            :قَالَ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ أَنسٍ    
 �سمِعت رسـولَ االلهِ     ،شرى مِن االلهِ  وإِني مبشرك بِب  :فَكَتب فِي كِتابِهِ  ،أُصِيبوا يوم الْحرةِ  

ولِنسـاءِ  ،ولِنساءِ الأَنصارِ ،ولأَبناءِ أَبناءِ الأَنصارِ  ،ولأَبناءِ الأَنصارِ ،اللَّهم اغْفِر لِلأَنصارِ  :يقُولُ
 ٩.ولِنساءِ أَبناءِ أَبناءِ الأَنصارِ،أَبناءِ الأَنصارِ

 نِ ابا    وعمهنع اللَّه ضِير رمنِ ع:      فِّيوا تلَم يأُب ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع،        بِـيإِلَـى الن ـهنـاءَ ابج
 �فَأَعطَاه النبِي   ،واستغفِر لَه ،وصلِّ علَيهِ ،أَعطِنِي قَمِيصك أُكَفِّنه فِيهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�
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ههِ    " :فَقَالَ،قَمِيصلَيلِّي عي أُصآذِن"،هفَآذَن،          اللَّـه ضِير رمع هذَبهِ جلَيع لِّيصأَنْ ي ادا أَرفَلَم
هن؟ فَقَالَ        :فَقَالَ،ع افِقِينلَى المُنع لِّيصأَنْ ت اكهن اللَّه سنِ  " :أَلَييترخِي نيا بقَالَ،أَن:}  فِرغـتاس
واْ                  لَهكَفَـر مهبِأَن ذَلِك ملَه اللّه فِرغةً فَلَن يرم عِينبس ملَه فِرغتسإِن ت ملَه فِرغتسلاَ ت أَو م

      الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهولِهِ وسربِاللّهِ و {)ـهِ  ،سورة التوبة ) ٨٠لَيلَّى عفَص،  لَتزفَن: }
 لاَ تواْ                وـاتمولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مهرِهِ إِنقَب لَىع قُملاَ تا ودأَب اتم مهندٍ ملَى أَحلِّ عص

 ١٠سورة التوبة) ٨٤(} وهم فَاسِقُونَ 
     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلٌ :�قَالَ رجاللَّ:قَالَ رو      اللَّـه فِـرغهِ لاَ ي

 ١١.وأَحبطْت عملَك،قَد غَفَرت لِفُلاَنٍ:فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى،لِفُلاَنٍ
قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَـطُّ لأَهلِـهِ إِذَا          «  قَالَ   - �-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

م اذْروا نِصفَه فِى الْبر ونِصفَه فِى الْبحرِ فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَيعذِّبنـه               مات فَحرقُوه ثُ  
                 عمفَج رالْب اللَّه رفَأَم مهرا أَملُوا ملُ فَعجالر اتا مفَلَم الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابا عم

           ـتأَنو بـا ري تِكـيشخ ذَا قَالَ مِـنه لْتفَع قَالَ لِم ا فِيهِ ثُمم عمفَج رحالْب رأَمفِيهِ و
لَمأَع. لَه اللَّه فَر١٢»فَغ. 

تبِعونَ مجـالِس   ي،إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملاَئِكَةً فُضـلاً      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِذَا مروا بِمجلِسٍ علاَ بعضهم علَى بعـضٍ حتـى يبلُغـوا            ،يجتمِعونَ عِند الذِّكْرِ  ،الذِّكْرِ
شرالْع،    ملَّ لَهجو زع قُولُ اللَّهفَي، لَمأَع وهقُولُونَ    :و؟ فَي مجِئْت نأَي ـ    :مِن  دٍ مِـن عِنـدِ عبِي

ةَ ،لَكنالْج كأَلُونسارِ   ،يالن مِن ذُونَ بِكوعتيو،كونفِرغتسيـلَّ   ،وجو زقُولُ عـأَلُونِي  :فَيسي
فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَـإِني قَـد   ،هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ مِن نارِي     ،جنتِي

  تغَفَرمقُولُونَ،لَها     :فَيطَّاءَ فُلاَنالْخ كدبع ا إِنَّ فِيهِمنبر،         لَـسفَج ـةٍ لَـهاجلِح بِهِـم رم
هِملَّ،إِلَيجو زع فَقَالَ اللَّه:مهلِيسج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَسالْج ١٣ .أُولَئِك 
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نَّ جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِى بعثَ إِلَى عسـعسِ بـنِ   وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ أَنه حدثَ أَ 
            مثَهدى أُحتح انِكوإِخ ا مِنفَرلِى ن عمرِ فَقَالَ اجيبنِ الزةِ ابنفِت نمةَ زلاَمـولاً   .سسثَ رعفَب

     لَيعو بدناءَ جوا جعمتا اجفَلَم هِمثُونَ           إِلَيـدحت مـتـا كُنثُوا بِمدحفَقَالَ ت فَرأَص سنرهِ ب
حتى دار الْحدِيثُ فَلَما دار الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ فَقَالَ إِنى أَتيتكُم ولاَ                .بِهِ

 بعثَ بعثًا مِن الْمسلِمِين إِلَى قَومٍ مِـن         - �- اللَّهِ   أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُم إِنَّ رسولَ      
                 ـلٍ مِـنجإِلَـى ر قْصِداءَ أَنْ يإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو رِكِينشالْم

       لِمِينسالْم لاً مِنجإِنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص لِمِينسةُ        الْمامأُس هثُ أَندحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص 
          إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيهِ السلَيع فَعا ردٍ فَلَميز نب.      بِىإِلَى الن شِيراءَ الْبفَج لَهفَقَت-� -  أَلَهفَس 

     لِ كَيجالر ربخ هربى أَختح هربفَقَالَ      فَأَخ أَلَهفَس اهعفَد عنص ف »   هلْتقَت ولَ   .»لِمسا رقَالَ ي
 وإِنى حملْت علَيـهِ فَلَمـا   - وسمى لَه نفَرا -اللَّه أَوجع فِى الْمسلِمِين وقَتلَ فُلاَنا وفُلاَنا        

      إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيأَى السولُ اللَّهِ    قَا.رسلَ ر-� - »   هلْتأَقَت«. معقَالَ  .قَالَ ن » ففَكَي
وكَيف « قَالَ  .قَالَ يا رسولَ اللَّهِ استغفِر لِى     .»تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ          

     ي اءَتإِذَا ج إِلاَّ اللَّه بِلاَ إِلَه عنصةِ تامالْقِي مقُولَ .»ولَى أَنْ يع هزِيدلَ لاَ يعقَالَ فَج »  ـفكَي
 ١٤.»تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ 

 االلهِ  إِنَّ رسـولَ  :تقُولُ،أَنـه سـمِع عائِشـةَ     ،حدثَنا عبد االلهِ بـن فَروخٍ     ،وعن أَبِي سلاَّمٍ  
خلَق اللَّه كُلَّ إِنسانٍ مِن بنِي آدم علَى سِتين وثَلاَثِ مِائَةِ مفْصِـلٍ فَمـن كَبـر                 :قَالَ،�
اللَّه،همِدحو، لَّلَ اللَّههو، اللَّه حبسو، اللَّه فَرغتاساسِ    ،وطَرِيقِ الن نا عظْملَ عزعا  ،ورجلَ حزعو
ع طَرِيقِهِم وفٍ ،نرعبِم رأَمالثَّلاَثِ مِائَةٍ       ،وو ينتالس تِلْك ددكَرٍ عنم نى عهنسِـي   ،ومي هفَإِن

 ١٥.يومئِذٍ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ
    نِ أَفْلَحلَى ابوم فِييص نلَ   : قَالَ،وعوائِبِ مو السنِي أَبربقَـالَ       أَخ ـهةَ أَنرهنِ زامِ بى هِش :

فَجلَست أَنتظِره متـى تنقَضِـي      ،فَوجدته يصلِّي ،دخلْت علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي فِي بيتِهِ      
هلَاتتِ         ،صيـةِ الْباحِيفِـي ن اجِينـررِيكًا فِي عحت تمِعفَس،فَتـةٌ   ،فَالْتيفَـإِذَا ح، تثَبفَو
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فَلَما انصرف أَشار إِلَى بيتٍ مِن الدارِ أَتـرى هـذَا        ،فَجلَست،فَأَشار إِلَي أَنِ اجلِس   ،لِأَقْتلَها
إِلَـى   �فَخرجنا مـع رسـولِ االلهِ       ،الْبيت ؟ قَالَ كَانَ فِيهِ فَتى شاب حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ         

فِـي أَنصـافِ النهـارِ يرجِـع إِلَـى           �انَ ذَلِك الْفَتى يستأْذِنُ رسولَ االلهِ       فَكَ،الْخندقِ
فَإِني أَخشـى علَيـك   ،خـذْ علَيـك سِـلَاحك      �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَاستأْذَنه يوما ،أَهلِهِ

فَأَهوى إِلَيها بِـالرمحِ    ،إِذَا امرأَته بين الْبابينِ قَائِمةً    فَ،ثُم رجع إِلَى أَهلِهِ   ،فَأَخذَ سِلَاحه ،قُريظَةَ
وادخلِ الْباب حتى تنظُر ما الَّذِي      ،اكْفُف علَيك رمحك  : فَقَالَتِ،لِيطْعنها بِهِ وأَصابته غَيرةٌ   

ثُم ،فَانتظَمها بِهِ ،فَأَهوى إِلَيها بِالرمحِ  ،منطَوِيةٍ علَى الْفِراشِ  فَدخلَ فَإِذَا بِحيةٍ عظِيمةٍ     ،أَخرجنِي
فَما أَدرِي أَيهما كَانَ أَسـرع موتـا الْحيـةُ أَوِ           ،فَاضطَربت علَيهِ ،خرج فَركَزه فِي الدارِ   

: " فَقَـالَ ،ادع االلهَ عز وجلَّ يحيِـهِ لَنا      : ك لَه وقُلْنا  فَذَكَرنا ذَلِ ،�فَجِئْنا رسولَ االلهِ    ،الْفَتى
 احِبِكُموا لِصفِرغتقَالَ ،اس وا    : " ثُملَمأَس ا قَدةِ جِندِينئًا    ،إِنَّ بِالْمـيا شهمِن متأَيفَإِذَا ر، وهفَآذِن

 ١٦"فَإِنما هو شيطَانٌ ،وهفَاقْتلُ،فَإِنْ بدا لَكُم بعد ذَلِك،ثَلَاثًا
 لِيولِ االلهِ         :وقَالَ عسر مِن تمِعلاً إِذَا سجر تي كُناءَ أَنْ        �إِنا شبِم هنِي االلهُ مِنفَعدِيثًا نح

وإِنه حدثَنِي أَبـو    ،فَإِذَا حلَف لِي صدقْته   ،وإِذَا حدثَنِي رجلٌ مِن أَصحابِهِ استحلَفْته     ،ينفَعنِي
ثُم يقُـوم   ،ما مِن رجلٍ يذْنِب ذَنبا    : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وصدق أَبو بكْرٍ  ،بكْرٍ

رطَهتلِّي ،فَيصي االلهَ  ،ثُم فِرغتسي ثُم،  لَه ةَ   ،إِلاَّ غَفَرذِهِ الآيأَ هقَر الَّذِ{ :ثُمو     ةً أَولُواْ فَاحِشإِذَا فَع ين
ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى              

 ١٧.سورة آل عمران) ١٣٥(} ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
 فِى الْمسجِدِ ونحن قُعود معه إِذْ جاءَ رجـلٌ  - �-ما رسولُ اللَّهِ  بين: وعن أبي أُمامةَ قَالَ   

        لَىع ها فَأَقِمدح تبى أَصولَ اللَّهِ إِنسا رولُ اللَّهِ     .فَقَالَ يسر هنع كَتفَس-� -    ـادأَع ثُم 
فَسكَت عنه وأُقِيمتِ الصلاَةُ فَلَما انصرف      .فَأَقِمه علَى فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى أَصبت حدا        

 حِين انصـرف واتبعـت      - �- قَالَ أَبو أُمامةَ فَاتبع الرجلُ رسولَ اللَّهِ         - �-نبِى اللَّهِ   
 فَقَـالَ يـا     - �- الرجلُ رسولَ اللَّهِ      أَنظُر ما يرد علَى الرجلِ فَلَحِق      - �-رسولَ اللَّهِ   
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        لَىع ها فَأَقِمدح تبى أَصولَ اللَّهِ إِنسةَ  -رامو أُمولُ اللَّـهِ  - قَالَ أَبسر فَقَالَ لَه -� - » 
قَالَ بلَى يا رسـولَ     .»أَرأَيت حِين خرجت مِن بيتِك أَلَيس قَد توضأْت فَأَحسنت الْوضوءَ           

 .فَقَالَ نعم يا رسولَ اللَّهِ.»ثُم شهِدت الصلاَةَ معنا « قَالَ .اللَّهِ
 ١٨.» ذَنبك - أَو قَالَ -فَإِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك حدك  « - �-قَالَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

تركْت فِي الْمسجِدِ رجلًا يفَسر الْقُـرآنَ       :ى عبدِ اللَّهِ رجلٌ فَقَالَ    جاءَ إِلَ :قَالَ،وعن مسروقٍ 
يـأْتِي النـاس يـوم الْقِيامـةِ        :يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ قَـالَ      :بِرأْيِهِ يفَسر هذِهِ الْآيةَ   

من علِم عِلْما فَلْيقُلْ    :فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،خذَهم مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ   فَيأْخذُ بِأَنفَاسِهِم حتى يأْ   ،دخانٌ
اللَّـه  :فَإِنَّ مِن فِقْهِ الرجلِ أَنْ يقُولَ لِما لَا عِلْـم لَـه بِـهِ        ،اللَّه أَعلَم :ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْ   ،بِهِ

لَمذَا  ،أَعا كَانَ همأَ،إِن       بِيلَى النع تصعتا اسا لَمشيكَسِـنِي      " ،�نَّ قُر بِسِـنِين هِملَيا ععد
  فوسي"،  دهجطٌ وقَح مهابـا           ،فَأَصهنيبو ـهنيى براءِ فَيمإِلَى الس ظُرنلُ يجلَ الرعى جتح

يا رسـولَ اللَّـهِ     :رجلٌ فَقَالَ  �فَأَتى النبِي   ،كَلُوا الْعِظَام وحتى أَ ،كَهيئَةِ الدخانِ مِن الْجهدِ   
  رضلِم فِرِ اللَّهغتلَكُوا  ،اسه قَد مهرِيءٌ    " :فَقَالَ،فَإِنلَج كإِن رضقَالَ" لِم:  ملَه ا اللَّهعلَ ،فَدزفَأَن
سـورة  ) ١٥(}  قَلِيلًـا إِنكُـم عائِـدونَ      إِنـا كَاشِـفُو الْعـذَابِ     {:اللَّه عـز وجـلَّ    

فَأَنزلَ اللَّـه   :قَالَ،عادوا إِلَى ما كَانوا علَيهِ    :قَالَ،فَلَما أَصابتهم الرفَاهِيةُ  ،فَمطِروا:قَالَ،الدخان
لناس هذَا عـذَاب أَلِـيم      يغشى ا ) ١٠( فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ        :عز وجلَّ 

أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاءَهم رسـولٌ       ) ١٢(ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ       ) ١١(
  بِين١٣(م  (       ٌوننجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ثُم)١٤ (      ـذَابِ قَلِيلًـا إِنا كَاشِفُو الْعإِن  كُـم

] ١٥ - ١٠:الـدخان ) [١٦(يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنـا منتقِمـونَ       ) ١٥(عائِدونَ  
 ١٩"يعنِي يوم بدرٍ :قَالَ

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،�عن أَبِيهِ ؛جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِي         ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
يا :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بعِيدٍ  :قَالَ،ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ    ،ويحك:فَقَالَ،طَهرنِي،االلهِ

                                                 
  )٧١٨٣( - المكتر -صحيح مسلم - ١٨

أصبت حدا أي أصبت ذنبا يوجـب علـي         : ما أمر به االله تعالى من العقاب لمن أذنب ذنبا ، ومعنى قوله              : الحد  : حدا
 .حدا
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فَرجـع  :قَالَ،ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ    ،ويحك:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،طَهرنِي،رسولَ االلهِ 
حتى إِذَا كَانـتِ    ،مِثْلَ ذَلِـك   �فَقَالَ النبِي   ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،غَير بعِيدٍ 

أَبِهِ جنونٌ ؟   :�فَسأَلَ رسولُ االلهِ    ،مِن الزنا :فِيم أُطَهرك ؟ فَقَالَ   :�قَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الرابِعةُ
  سلَي هأَن بِرونٍ فَأُخنجفَقَالَ، بِم:     هكَهنتلٌ فَاسجر ا ؟ فَقَامرمخ رِبأَش،      رِيـح ـهمِن جِدي فَلَم

فَكَـانَ النـاس فِيـهِ      ،فَأَمر بِـهِ فَرجِم   ،نعم:أَزنيت ؟ فَقَالَ  :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،خمرٍ
ما توبةٌ أَفْضلَ مِن توبـةِ      :وقَائِلٌ يقُولُ ،د أَحاطَت بِهِ خطِيئَته   لَقَ،لَقَد هلَك :قَائِلٌ يقُولُ ،فِرقَتينِ
فَلَبِثُوا بِـذَلِك   :قَالَ،اقْتلْنِي بِالْحِجارةِ :ثُم قَالَ ،فَوضع يده فِي يدِهِ   ،�أَنه جاءَ إِلَى النبِي     ،ماعِزٍ

استغفِروا لِماعِزِ  :فَقَالَ،ثُم جلَس ،فَسلَّم،وهم جلُوس  �سولُ االلهِ   ثُم جاءَ ر  ،أَو ثَلاَثَةً ،يومينِ
لَقَد تاب توبةً لَـو     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،غَفَر االلهُ لِماعِزِ بنِ مالِكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،ابنِ مالِكٍ 

مهتسِعةٍ لَوأُم نيب تقُسِم. 
ارجِعِي ،ويحكِ: فَقَالَ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،مِن الأَزدِ ، جاءَته امرأَةٌ مِن غَامِدٍ    ثُم:قَالَ

أَراك ترِيـد أَنْ ترددنِـي كَمـا رددت مـاعِز بـن             :فَقَالَت،فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيـهِ    
حتـى  :فَقَالَ لَها ،نعم: آنتِ ؟ قَالَت  :فَقَالَ،إِنها حبلَى مِن الزنا   :قَالَتوما ذَاكِ ؟    :قَالَ،مالِكٍ

فَـأَتى النبِـي    :قَالَ،حتى وضـعت  ،فَكَفَلَها رجلٌ مِن الأَنصـارِ    :قَالَ،تضعِي ما فِي بطْنِكِ   
لَيس لَـه مـن     ، نرجمها وندع ولَدها صـغِيرا     إِذًا لاَ :فَقَالَ،قَد وضعتِ الْغامِدِيةُ  :فَقَالَ،�

هضِعرارِ،يصالأَن لٌ مِنجر االلهِ:فَقَالَ،فَقَام بِيا ني هاعضر ا:قَالَ،إِلَيهمج٢٠."فَر 
ا أَنْ تكُـونَ    خشِـين ،فَقَام فَزِعا ،�كَسفَتِ الشمس زمن رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

وسجودٍ ما رأَيته يفْعـلُ فِـي       ،وركُوعٍ،فَقَام فَصلَّى بِأَطْولِ قِيامٍ   ،حتى أَتى الْمسجِد  ،الساعةُ
لَكِن و،إِنَّ هذِهِ الآياتِ الَّتِي يرسِلُ اللَّه لاَ تكُونُ لِموتِ أَحدٍ ولاَ لِحياتِـهِ         :ثُم قَالَ ،صلاَةٍ قَطُّ 

 هادــا عِب بِه فــو خا يــلُه ــه يرسِ ــيئًا ،اللَّ ــا ش همِن مــت أَيــإِذَا ر ــى ،فَ فَافْزعوا إِلَ
 ٢١.واستِغفَارِهِ،ودعائِهِ،ذِكْرِهِ
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 )٢٨٣٦) (٧٧ / ٧ (- وصحيح ابن حبان  )٢١٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١



 ٤٩

إِنَّ :وقَالَوقَد شق بصره فَأَغْمضه     ،علَى أَبِي سلَمةَ   �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
  إِذَا قُبِض وحالر، رصالْب هبِعلِهِ   ،تأَه مِن اسن احرٍ     :فَقَالَ،فَصيإِلاَّ بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدفَإِنَّ ،لاَ ت

تـه فِـي    وارفَع درج ،اللَّهم اغْفِر لأَبِـي سـلَمةَ     :ثُم قَالَ ،الْملاَئِكَةَ تؤمن علَى ما تقُولُونَ    
بِينقَرالْم،    ابِرِينقِبِهِ فِي الْغفِي ع لُفْهاخو،     الَمِينالْع با را يلَنو لَه اغْفِرفِـي     ،و لَه حافْس ماللَّه

 ٢٢.ونور لَه فِيهِ،قَبرِهِ
اللَّهـم أَنـت    :نْ يقُولَ الْعبد  سيد الاِستِغفَارِ أَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   

أَبوءُ لَـك   ،وأَنا علَى عهدِك ووعدِك ما اسـتطَعت      ،خلَقْتنِي وأَنا عبدك  ،لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت   ،ربي
قَالَها بعـدما يصـبِح    ،فَإِنْ.نتإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَ     ،فَاغْفِر لِي ،وأَبوءُ لَك بِذَنبِي  ،بِالنعمةِ

   اتم ا ثُما بِهوقِنةِ   ،منلِ الْجأَه إِنْ،كَانَ مِنا    ،وا بِهوقِنسِي مما يمدعا بـلِ     ،قَالَهأَه كَانَ مِـن
 ٢٣.الْجنةِ

بِدابةٍ لِيركَبها فَلَما وضـع      وأُتِى   - رضى االله عنه     -وعن علِى بنِ ربِيعةَ قَالَ شهِدت علِيا        
سبحانَ { رِجلَه فِى الركَابِ قَالَ بِسمِ اللَّهِ فَلَما استوى علَى ظَهرِها قَالَ الْحمد لِلَّهِ ثُم قَالَ                

       قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخقَالَ ا  ،سورة الزخرف ) ١٣(} الَّذِي س لِلَّهِ ثُم دمثَـلاَثَ  .لْح
ثَلاَثَ مراتٍ ثُم قَالَ سبحانك إِنى ظَلَمت نفْسِى فَاغْفِر لِى فَإِنه لاَ            .ثُم قَالَ اللَّه أَكْبر   .مراتٍ

   تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغءٍ          .يىش أَى مِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقِيلَ ي حِكض ثُم   تأَيقَالَ ر حِكْتض
  بِىقَالَ               - �-الن حِكْتءٍ ضىش أَى ولَ اللَّهِ مِنسا ري فَقُلْت حِكض ثُم لْتا فَعلَ كَمفَع 

 ٢٤.»ى إِنَّ ربك يعجب مِن عبدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِر لِى ذُنوبِى يعلَم أَنه لاَ يغفِر الذُّنوب غَيرِ« 
اللَّهم اغْفِر  :صلَّى علَى ميتٍ فَفَهِمت مِن صلاَتِهِ علَيهِ       �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن عوفٍ 

    هنع فاعافِهِ وعو همحارو لَه، لَهزن أَكْرِمو، لَهخدم عسودِ   ،ورالْبالثَّلْجِ واءِ وبِالْم اغْسِلْهو،قِّهِ ون
وأَهلاً خيـرا   ،وأَبدِلْه دارا خيرا مِن دارِهِ    ،مِن الْخطَايا كَما نقَّيت الثَّوب الأَبيض مِن الدنسِ       

   ٢٥.وقِهِ عذَاب الْقَبرِ،ونجهِ مِن النارِ،وزوجا خيرا مِن زوجِهِ وأَدخِلْه الْجنةَ،مِن أَهلِهِ
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صلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد عن صلاَتِهِ فِي بيتِهِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثُم ،أَنَّ أَحدكُم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضـوءَ    :وذَلِك،وصلاَتِهِ فِي سوقِهِ بِضعا وعِشرِين درجةً     

 ى الْمأَتجِدلاَةَ   ،سإِلاَّ الص رِيدلاَةُ   ،لاَ يإِلاَّ الص هزهنـا         ،ولاَ يبِه لَـه فِعةً إِلاَّ رطْوطُ خخي لَم
فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِي صلاَةٍ مـا        ،حتى يدخلَ الْمسجِد  ،وحطَّ بِها عنه خطِيئَةٌ   ،درجةٌ

والْملاَئِكَةُ يصلُّونَ علَى أَحدِهِم ما دام فِي مجلِسِهِ الَّذِي صـلَّى       ،ي تحبِسه كَانتِ الصلاَةُ هِ  
  ٢٦.ما لَم يحدِثْ فِيهِ،ما لَم يؤذِ فِيهِ،اللَّهم تب علَيهِ،اللَّهم ارحمه،اللَّهم اغْفِر لَه:يقُولُونَ،فِيهِ

   بنِ عكْرِ بب نوع  نِيزالِكٍ   :قَالَ،دِ االلهِ الْمم نب سا أَنثَندولَ االلهِ    :قَالَ،حسر تمِعقُول �سي :
 قَالَ اللَّه:  مآد نا ابنِي   ،يتوجرنِي وتوعا دم كالِي    ،إِنلاَ أُبو ا كَانَ فِيكلَى مع لَك تـا  ،غَفَري
 مآد ناب،  كوبذُن تلَغب اءِ  لَومانَ السننِي ، عتفَرغتاس الِي   ،ثُملاَ أُبو لَك تغَفَر،  مآد نا ابي، كإِن

  ٢٧.لأَتيتك بِقُرابِها مغفِرةً،ثُم لَقِيتنِي لاَ تشرِك بِي شيئًا،لَو أَتيتنِي بِقُرابِ الأَرضِ خطَايا
الْمدِينةَ نزلَ فِي علْوِ     �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :قَالَ،ثَنا أَنس بن مالِكٍ   حد:قَالَ،وعن أَبِي التياحِ  

    قَالُ لَهي يةِ فِي حدِينفٍ   :الْمونِ عرِو بمو عنولُ االلهِ    ،بسر لَةً    �فَأَقَامةَ لَيرشع عبأَر فِيهِم، ثُم
    نِي النلَإِ بلَ إِلَى مسارِأَرج،  موفَهيس قَلِّدِينتوا ماؤفَج، سـولِ االلهِ   :قَالَ أَنسإِلَى ر ظُري أَنفَكَأَن

فَكَـانَ  ،و ملَأُ بنِي النجارِ حولَه حتى أَلْقَى بِفِناءِ أَبِي أَيوب         ،وأَبو بكْرٍ رِدفُه  ،علَى راحِلَتِهِ  �
ثُم إِنه أَمـر بِبِنـاءِ      ،ويصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ   ،ثُ أَدركَته الصلاَةُ  يصلِّي حي  �رسولُ االلهِ   

ثَامِنونِي بِحائِطِكُم هذَا ؟    ،يا بنِي النجارِ  :فَقَالَ،فَأَرسلَ إِلَى ملَإِ بنِي النجارِ فَجاؤوا     ،الْمسجِدِ
كَانت :فَكَانَ فِيهِ ما أَقُولُ لَكُم    : قَالَ أَنس  -ما هو إِلاَّ إِلَى االلهِ      ،ثَمنهواللَّهِ لاَ نطْلُب    ،لاَ:قَالُوا

  رِكِينشالْم ورثٌ    ،فِيهِ قُبرحلٌ وخكَانَ فِيهِ نـولُ االلهِ  -وسر رفَأَم �    ـرِكِينشـورِ الْمبِقُب
تبِشفَن، يوثِ فَسربِالْحلِ فَقُ ،وخبِالنوتجِدِ   ،طِعسلَةَ الْملَ قِبخوا النعضهِ  ،فَويتادلُوا عِضعجو
وهـم  ،معهم �ورسـولُ االلهِ    ،فَجعلُوا ينقُلُونَ ذَلِك الصخر وهم يرتجِزونَ     :قَالَ،حِجارةً
 :يقُولُونَ 
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 ٢٨.لأَنصارِ والْمهاجِرةْاللَّهم لاَ خير إِلاَّ خير الآخِرةْ فَاغْفِر لِ
وعبيد ،وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ  ،وسعِيد بن المُسيبِ  ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

حِين قَـالَ   ،�وجِ النبِي   ز،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ       
وبعضهم كَانَ أَوعى لِحـدِيثِها     ،وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حدِيثِها    ،أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا   :لَها

دثَنِي عـن   وقَد وعيت عن كُلِّ رجلٍ مِنهم الحَدِيثَ الَّذِي ح        ،وأَثْبت لَه اقْتِصاصا  ،مِن بعضٍ 
قَالَـت  :قَـالُوا ،وإِنْ كَانَ بعضهم أَوعى لَه مِن بعضٍ      ،وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا   ،عائِشةَ
فَأَيهن خرج سهمها خرج بِها     ،إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ      �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :عائِشةُ

ولُ اللَّهِ   رس� هعةُ ،مائِشع مِي       :قَالَتها سفِيه جرا فَخاهةٍ غَزوا فِي غَزننيب عفَأَقْر، تجرفَخ
فَسِرنا حتى  ،فَكُنت أُحملُ فِي هودجِي وأُنزلُ فِيهِ     ،بعد ما أُنزِلَ الحِجاب    �مع رسولِ اللَّهِ    

  سغَ رقَفَلَ    �ولُ اللَّهِ   إِذَا فَرو تِهِ تِلْكوغَز مِن،       ـةِ قَـافِلِينالمَدِين ـا مِـننونلَـةً   ،دآذَنَ لَي
فَلَما قَضـيت شـأْنِي     ،فَمشيت حتى جاوزت الجَيش   ،فَقُمت حِين آذَنوا بِالرحِيلِ   ،بِالرحِيلِ

فَرجعـت  ،إِذَا عِقْد لِي مِن جزعِ ظَفَـارِ قَـدِ انقَطَع         فَ،فَلَمست صدرِي ،أَقْبلْت إِلَى رحلِي  
   هاؤتِغنِي ابسبعِقْدِي فَح تسمفَالْت،لُونِي     :قَالَتحروا يكَـان طُ الَّذِينهلَ الرأَقْبلُوا  ،ومتفَـاح

وكَانَ النساءُ  ،وهم يحسِبونَ أَني فِيهِ   ،هودجِي فَرحلُوه علَى بعِيرِي الَّذِي كُنت أَركَب علَيهِ       
    لْنبهي خِفَافًا لَم إِذْ ذَاك،  ماللَّح نهشغي لَمامِ    ،والطَّع لْقَةَ مِنالع أْكُلْنا يمإِن،   مكِرِ القَونتسي فَلَم

     لُوهمحو ـوهفَعر جِ حِيندـةً   ،خِفَّةَ الهَوارِيج ـتكُنو    ـندِيثَـةَ السـلَ   ، حثُوا الجَمعفَب
فَجِئْت منازِلَهم ولَيس بِها مِـنهم داعٍ ولاَ        ،ووجدت عِقْدِي بعد ما استمر الجَيش     ،فَساروا
جِيببِهِ    ،م تزِلِي الَّذِي كُننم تمميجِ   ،فَترونِي فَيفْقِديس مهأَن تنظَنو ونَ إِلَيـا    ،عـا أَننيفَب

وكَانَ صفْوانُ بن المُعطَّلِ السلَمِي ثُم الذَّكْوانِي مِـن         ،غَلَبتنِي عينِي فَنِمت  ،جالِسةٌ فِي منزِلِي  
وكَانَ رآنِي قَبلَ   ،آنِيفَرأَى سواد إِنسانٍ نائِمٍ فَعرفَنِي حِين ر      ،فَأَصبح عِند منزِلِي  ،وراءِ الجَيشِ 

وواللَّهِ ما تكَلَّمنـا    ،فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي  ،فَاستيقَظْت بِاستِرجاعِهِ حِين عرفَنِي   ،الحِجابِ
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 علَـى   فَوطِئَ،وهوى حتى أَنـاخ راحِلَتـه     ،ولاَ سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ     ،بِكَلِمةٍ
فَانطَلَق يقُود بِي الراحِلَةَ حتى أَتينا الجَيش موغِرِين فِـي نحـرِ            ،فَقُمت إِلَيها فَركِبتها  ،يدِها

 وكَانَ الَّذِي تولَّى كِبر الإِفْكِ عبد اللَّهِ بن أُبـي         ،فَهلَك من هلَك  :قَالَت،الظَّهِيرةِ وهم نزولٌ  
فَيقِره ويسـتمِعه   ،أُخبِرت أَنه كَانَ يشـاع ويتحـدثُ بِـهِ عِنـده          :قَالَ عروةُ ،ابن سلُولَ 
ومِسطَح بن  ،لَم يسم مِن أَهلِ الإِفْكِ أَيضا إِلَّا حسانُ بن ثَابِتٍ         :وقَالَ عروةُ أَيضا  ،ويستوشِيهِ

كَما قَالَ اللَّـه    ،غَير أَنهم عصبةٌ  ،فِي ناسٍ آخرِين لاَ عِلْم لِي بِهِم      ،وحمنةُ بِنت جحشٍ  ،أُثَاثَةَ
كَانت عائِشةُ تكْره أَنْ    :قَالَ عروةُ ،عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ     :وإِنَّ كِبر ذَلِك يقَالُ لَه    ،تعالَى

 :إِنه الَّذِي قَالَ :وتقُولُ،ندها حسانُيسب عِ
 فَإِنَّ أَبِي ووالِده وعِرضِي لِعِرضِ محمدٍ مِنكُم وِقَاءُ

والناس يفِيضونَ فِي قَولِ أَصحابِ     ،فَاشتكَيت حِين قَدِمت شهرا   ،فَقَدِمنا المَدِينةَ :قَالَت عائِشةُ 
 �وهو يرِيبنِي فِي وجعِي أَني لاَ أَعرِف مِن رسولِ اللَّـهِ            ، أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك    لاَ،الإِفْكِ

ثُم ،فَيسـلِّم  �إِنما يدخلُ علَي رسـولُ اللَّـهِ   ،اللُّطْف الَّذِي كُنت أَرى مِنه حِين أَشتكِي 
حتى خرجـت حِـين     ،فَذَلِك يرِيبنِي ولاَ أَشعر بِالشر    ،نصرِفثُم ي ،"كَيف تِيكُم   " :يقُولُ

تقَهاصِعِ     ،نلَ المَنطَحٍ قِبمِس أُم عم تجرا ،فَخنزربتكَانَ ملًـا إِلَـى        ،وإِلَّا لَي جرخا لاَ نكُنو
وأَمرنا أَمر العربِ الأُولِ فِي البريةِ      :قَالَت،با مِن بيوتِنا  وذَلِك قَبلَ أَنْ نتخِذَ ال كُنف قَرِي      ،لَيلٍ

فَانطَلَقْـت أَنـا وأُم     :قَالَـت ،وكُنا نتأَذَّى بِالكُنفِ أَنْ نتخِـذَها عِنـد بيوتِنا        ،قِبلَ الغائِطِ 
خالَةُ أَبِي  ،وأُمها بِنت صخرِ بنِ عامِرٍ    ،بنِ عبدِ منافٍ  وهِي ابنةُ أَبِي رهمِ بنِ المُطَّلِبِ       ،مِسطَحٍ

فَأَقْبلْت أَنا وأُم مِسطَحٍ قِبلَ بيتِـي       ،وابنها مِسطَح بن أُثَاثَةَ بنِ عبادِ بنِ المُطَّلِبِ       ،بكْرٍ الصديقِ 
بِئْس ما  :فَقُلْت لَها ،تعِس مِسطَح :مِسطَحٍ فِي مِرطِها فَقَالَت   فَعثَرت أُم   ،حِين فَرغْنا مِن شأْنِنا   

مـا  :وقُلْت:أَي هنتاه ولَم تسمعِي ما قَالَ ؟ قَالَت       :أَتسبين رجلًا شهِد بدرا ؟ فَقَالَت     ،قُلْتِ
فَلَما رجعت إِلَى بيتِي    ،ددت مرضا علَى مرضِي   فَاز:قَالَت،قَالَ ؟ فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الإِفْكِ     

أَتأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبـوي  :فَقُلْت لَه،"كَيف تِيكُم " :ثُم قَالَ،فَسلَّم �دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ  
 ا     :؟ قَالَتلِهِمقِب مِن رالخَب قِنيتأَنْ أَس أُرِيدو،ولُ اللَّهِ     :قَالَتسي ،�فَأَذِنَ لِي رلِأُم ـا  :فَقُلْتي

اهتأُم،    ؟ قَالَت اسثُ الندحتاذَا يةُ :مينا بكِ ،يلَينِي عوضِيئَةً      ،هأَةٌ قَطُّ ورتِ اما كَاناللَّهِ لَقَلَّمفَو
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أَولَقَد تحدثَ الناس   ،سبحانَ اللَّهِ :فَقُلْت:قَالَت،هاإِلَّا كَثَّرنَ علَي  ،لَها ضرائِر ،عِند رجلٍ يحِبها  
  ذَا ؟ قَالَتمٍ              :بِهـوحِـلُ بِنلاَ أَكْتو ـعمقَأُ لِي درلاَ ي تحبى أَصتلَةَ حاللَّي تِلْك تكَيفَب، ثُم

 أَبِي طَالِبٍ وأُسامةَ بـن زيـدٍ حِـين          علِي بن  �ودعا رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،أَصبحت أَبكِي 
 يحثَ الولْبتلِهِ    ،اساقِ أَها فِي فِرمهشِيرتسيا ومأَلُهسي،ولِ     :قَالَتسلَى رع ارةُ فَأَشاما أُسفَأَم

ولاَ نعلَم  ،أَهلَك:فَقَالَ أُسامةُ ، نفْسِهِ وبِالَّذِي يعلَم لَهم فِي   ،بِالَّذِي يعلَم مِن براءَةِ أَهلِهِ     �اللَّهِ  
وسـلِ  ،والنساءُ سِـواها كَثِير   ،لَم يضيقِ اللَّه علَيك   ،يا رسولَ اللَّهِ  :وأَما علِي فَقَالَ  ،إِلَّا خيرا 

 قْكدصةَ تالجَارِي،ولُ اللَّهِ    :قَالَتسا رعةَ �فَدرِيرةُ " :فَقَالَ،برِيرب ءٍ     ،أَيـيش تِ مِنأَيلْ ره
ما رأَيت علَيها أَمرا قَطُّ أَغْمِصه غَير أَنهـا         ،والَّذِي بعثَك بِالحَق  :قَالَت لَه برِيرةُ  ."يرِيبكِ ؟   

  ندِيثَةُ السةٌ حارِيا   ،جلِهجِينِ أَهع نع امنفَ  ،ت اجِنأْتِي الدفَتأْكُلُهت،ولُ اللَّـهِ  :قَالَتسر فَقَام� 
       ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع مِن ذَرعتمِهِ فَاسوي رِ  ،مِنبلَى المِنع وهفَقَالَ،و: "    ـلِمِينالمُس ـرشعا مي، نم

ولَقَـد  ،مت علَى أَهلِي إِلَّا خيرا    واللَّهِ ما علِ  ،يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغنِي عنه أَذَاه فِي أَهلِي        
فَقَام سعد بن   :قَالَت."وما يدخلُ علَى أَهلِي إِلَّا معِي       ،ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا      

نْ كَانَ مِـن الأَوسِ ضـربت   فَإِ،أَنا يا رسولَ اللَّهِ أَعذِرك:فَقَالَ،معاذٍ أَخو بنِي عبدِ الأَشهلِ  
قَهنع،         كرـا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرالخَز ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو، قَالَـت:      ـلٌ مِـنجر فَقَـام

 وهو سـيد  ،وهو سـعد بـن عبـادةَ      ،وكَانت أُم حسانَ بِنت عمهِ مِن فَخِـذِهِ       ،الخَزرجِ
كَـذَبت  :فَقَالَ لِسـعدٍ  ،ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ  ،وكَانَ قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا    :قَالَت،الخَزرجِ

   لُهقْتاللَّهِ لاَ ت رملِهِ   ،لَعلَى قَتع قْدِرلاَ تلَ  ،وقْتأَنْ ي تببا أَحم طِكهر كَانَ مِن لَوو.  دـيأُس فَقَام
فَإِنك منـافِق   ،كَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَنه   :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،وهو ابن عم سعدٍ   ،بن حضيرٍ 

  افِقِيننِ المُنادِلُ عجت،قَالَت:  سانِ الأَوالحَي تِلُوا    ،فَثَارقْتوا أَنْ يمى هتح جرالخَزولُ  ،وسراللَّهِ و
حتى سـكَتوا   ،يخفِّضـهم  �فَلَـم يـزلْ رسـولُ اللَّـهِ         :قَالَـت ،قَائِم علَى المِنبرِ   �

كَتسو،مٍ         :قَالَتوحِلُ بِنلاَ أَكْتو عمقَأُ لِي درلاَ ي كُلَّه مِي ذَلِكوي تكَيفَب، قَالَـت:  حـبأَصو
حتى إِني لَأَظُن أَنَّ    ،لاَ يرقَأُ لِي دمع ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ      ،ت لَيلَتينِ ويوما  وقَد بكَي ،أَبواي عِندِي 

فَاستأْذَنت علَي امرأَةٌ مِن الأَنصارِ     ،فَبينا أَبواي جالِسانِ عِندِي وأَنا أَبكِي     ،البكَاءَ فَالِق كَبِدِي  
علَينـا   �فَبينا نحن علَى ذَلِك دخلَ رسولُ اللَّـهِ         :قَالَت،جلَست تبكِي معِي  فَ،فَأَذِنت لَها 



 ٥٤

  لَسج ثُم لَّمفَس،ا       :قَالَتلَها قِيلَ قَبذُ قِيلَ مندِي معِن لِسجي لَمى      ،وـوحا لاَ يرهلَبِثَ ش قَدو
يا ،أَمـا بعـد   " :ثُم قَـالَ  ،حِين جلَس  �فَتشهد رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،إِلَيهِ فِي شأْنِي بِشيءٍ   

وإِنْ كُنـتِ أَلْممـتِ     ،فَسيبرئُكِ اللَّـه  ،فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً  ،إِنه بلَغنِي عنكِ كَذَا وكَذَا    ،عائِشةُ
فَلَما :قَالَت،"تاب اللَّه علَيهِ    ،لعبد إِذَا اعترف ثُم تاب    فَإِنَّ ا ،فَاستغفِرِي اللَّه وتوبِي إِلَيهِ   ،بِذَنبٍ

أَجِب رسولَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،مقَالَته قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً        �قَضى رسولُ اللَّهِ    
أَجِيبِي :فَقُلْت لِأُمي ،�درِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ      واللَّهِ ما أَ  :فَقَالَ أَبِي :عني فِيما قَالَ   �اللَّهِ  

وأَنـا  :فَقُلْـت ،�واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ        :قَالَت أُمي :فِيما قَالَ  �رسولَ اللَّهِ   
  ندِيثَةُ السةٌ حارِيا    :جآنِ كَثِيرالقُر أُ مِنلاَ أَقْر: ي وإِن  تلِمع ذَا الحَدِيثَ    :اللَّهِ لَقَده متمِعس لَقَد

ولَئِنِ اعترفْت  ،لاَ تصدقُونِي ،إِني برِيئَةٌ :فَلَئِن قُلْت لَكُم  ،حتى استقَر فِي أَنفُسِكُم وصدقْتم بِهِ     
فَواللَّهِ لاَ أَجِد لِي ولَكُم مثَلًا إِلَّا أَبا يوسـف          ،دقُنيلَتص،واللَّه يعلَم أَني مِنه برِيئَةٌ    ،لَكُم بِأَمرٍ 
فَصبر جمِيلٌ واللَّه المُستعانُ علَى ما تصِفُونَ ثُم تحولْـت واضـطَجعت علَـى              :حِين قَالَ 

ولَكِن واللَّهِ ما كُنت أَظُـن أَنَّ       ، مبرئِي بِبراءَتِي  وأَنَّ اللَّه ،واللَّه يعلَم أَني حِينئِذٍ برِيئَةٌ    ،فِراشِي
لَشأْنِي فِي نفْسِي كَانَ أَحقَر مِـن أَنْ يـتكَلَّم اللَّـه فِـي              ،اللَّه منزِلٌ فِي شأْنِي وحيا يتلَى     

فَواللَّهِ ما رام   ،نومِ رؤيا يبرئُنِي اللَّه بِها    فِي ال  �ولَكِن كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ        ،بِأَمرٍ
فَأَخذَه مـا كَـانَ     ،حتى أُنزِلَ علَيهِ  ،ولاَ خرج أَحد مِن أَهلِ البيتِ     ،مجلِسه �رسولُ اللَّهِ   

وهو فِي يومٍ شاتٍ مِن ثِقَلِ      ،قِ مِثْلُ الجُمانِ  حتى إِنه لَيتحدر مِنه مِن العر     ،يأْخذُه مِن البرحاءِ  
فَكَانت أَولَ كَلِمـةٍ    ،وهو يضحك  �فَسري عن رسولِ اللَّهِ     :قَالَت،القَولِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ   

 ـ."أَما اللَّه فَقَد بـرأَكِ  ،يا عائِشةُ" :تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ   قُـومِي  :فَقَالَـت لِـي أُمـي   :تقَالَ
إِنَّ :وأَنزلَ اللَّـه تعـالَى    :قَالَت،فَإِني لاَ أَحمد إِلَّا اللَّه عز وجلَّ      ،واللَّهِ لاَ أَقُوم إِلَيهِ   :فَقُلْت،إِلَيهِ

قَالَ أَبو بكْـرٍ  ،لَّه هذَا فِي براءَتِيثُم أَنزلَ ال ،الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم العشر الآياتِ      
يقدفَقْرِهِ        :الصو هتِهِ مِنابنِ أُثَاثَةَ لِقَرطَحِ بلَى مِسع فِقنكَانَ يئًا      :ويطَحٍ شلَى مِسع فِقاللَّهِ لاَ أُنو

 - إِلَى قَولِـهِ     - يأْتلِ أُولُو الفَضلِ مِنكُم      ولاَ:فَأَنزلَ اللَّه ،بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ ما قَالَ     ،أَبدا
 حِيمر غَفُور،   يقدكْرٍ الصو بلِي       :قَالَ أَب اللَّه فِرغأَنْ ي ي لَأُحِباللَّهِ إِنلَى وطَحٍ   ،بإِلَى مِس عجفَر

وكَانَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَت عائِشةُ ،زِعها مِنه أَبدا  واللَّهِ لاَ أَن  :وقَالَ،النفَقَةَ الَّتِي كَانَ ينفِق علَيهِ    



 ٥٥

يـا  :فَقَالَت."أَو رأَيتِ   ،ماذَا علِمتِ " :فَقَالَ لِزينب ،سأَلَ زينب بِنت جحشٍ عن أَمرِي      �
وهِي الَّتِي كَانت   :قَالَت عائِشةُ ،واللَّهِ ما علِمت إِلَّا خيرا    ،رسولَ اللَّهِ أَحمِي سمعِي وبصرِي    

     بِياجِ النوأَز امِينِي مِنسعِ   �تربِالو ا اللَّههمصفَع،قَالَت:     ـارِبحةُ تنما حهتأُخ طَفِقَتو
ثُم " ؤلاَءِ الرهطِ   فَهذَا الَّذِي بلَغنِي مِن حدِيثِ ه     " :فِيمن هلَك قَالَ ابن شِهابٍ    ،فَهلَكَت،لَها

فَوالَّـذِي  ،سبحانَ اللَّهِ:واللَّهِ إِنَّ الرجلَ الَّذِي قِيلَ لَه ما قِيلَ لَيقُولُ " :قَالَت عائِشةُ ،قَالَ عروةُ 
  ٢٩"لِ اللَّهِ ثُم قُتِلَ بعد ذَلِك فِي سبِي:قَالَت،نفْسِي بِيدِهِ ما كَشفْت مِن كَنفِ أُنثَى قَطُّ

وظفـار  .والعقد نحو القلادة والجزع خرز يماني     : عقدي من جزع ظفار   -.أي رجع : قفل
 .قرية باليمن

 .الهودج مركب من مراكب النساء: هودجي-
 .يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه: لم يهبلن-
 .البلغة: ويقال لها أيضا،أي القليل:  العلقة-
 .لتعريس الترول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحةا:  قد عرس-
 .الادلاج هو السير آخر الليل:  فادلج-
 .أي شخصه: سواد إنسان-
 .إنا للّه وإنا إليه راجعون: أي بقوله:  باسترجاعه-
 .أي غطيته:  فخمرت وجهي-
 الظهـيرة   ونحر.وهي شدة الحر  ،الموغر النازل في وقت الوغرة    :  موغرين في نحر الظهيرة    -

 .وقت القائلة وشدة الحر
 .أي معظمه:  تولى كبره-
 .أي يخوضون:  يفيضون في قول أهل الإفك-
 .أي أفقت من المرض:  نقهت-
 .هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها: المناصع-

 .وقد يكون من غيره.في مرطها المرط الكساء من صوف
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 .سقط بوجهه: وقيل،أي هلك: تعس-
كأا نسبت إلى قلة المعرفة بمكايـد       ،يا بلهاء : وقيل،يا امرأة :  معناه يا هذه وقيل    : هنتاه -

 .الناس وشرورهم
 .والوضاءة الحسن.هي الجميلة الحسنة: وضيئة-
 .أي لا ينقطع:  لا يرقأ-
 .أي لا أنام:  ولا أكتحل بنوم-
 .أي أبطأ ولبث ولم يترل:  استلبث الوحي-
 .أي أعيبها به:  أغمصه-
ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شي ء        .الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى      : جنالدا-

 .إلا نومها عن العجين،مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شي ء من غيره
 .والعذير الناصر.وقيل معناه من ينصرني،من يعذرني فيمن آذاني في أهلي: معناه:  استعذر-
 . وحملته على الجهلاستخفته وأغضبته:  اجتهلته الحمية-
 .أي تناهضوا للتراع والعصبية:  فثار الحيان الأوس والخزرج-
 .أي ارتفع وذهب:  قلص الدمع-
 .أي ما فارق:  ما رام-
 .هي الشدة:  البرحاء-
 .بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن �شبهت قطرات عرقه .الدر:  الجمان-
 . �ند النبي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكاا ع:  تساميني-
  .أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك:  وطفقت أختها تحارب لها-

يا رسـولَ   :كَانَ إِذَا أَمرهم بِما يطِيقُونَ مِن الْعملِ يقُولُونَ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
 ـ   ،إِنا لَسنا كَهيئَتِك  ،االلهِ جو زع إِنَّ اللَّه     لَك غَفَـر لَّ قَـد،      بِكذَن مِـن مقَـدـا تـا  ،ممو

رأَخت،هِهِ:قَالَتجفِي و بضالْغ فرعى يتح بضغ٣٠فَي.@@@@
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كَانَ عمـر بـن الْخطَّـابِ إِذَا أَتـى علَيـهِ أَمـداد أَهـلِ                :قَالَ،وعن أُسيرِ بنِ جابِرٍ    
أَنت أُويس بن عـامِرٍ ؟      :فَقَالَ،م أُويس بن عامِرٍ ؟ حتى أَتى علَى أُويسٍ        أَفِيكُ:سأَلَهم،الْيمنِ
إِلاَّ موضِـع   ،فَبرأْت مِنه ،فَكَانَ بِك برص  :قَالَ،نعم:ثُم مِن قَرنٍ ؟ قَالَ    ،مِن مرادٍ :قَالَ،نعم:قَالَ

يأْتِى علَيكُم  :يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،نعم:الِدةٌ ؟ قَالَ  لَك و :قَالَ،نعم:دِرهمٍ ؟ قَالَ  
إِلاَّ موضِع  ،فَبرأَ مِنه ،كَانَ بِهِ برص  ،ثُم مِن قَرنٍ  ،مِن مرادٍ ،مع أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ   ،أُويس بن عامِرٍ  

فَـإِنِ اسـتطَعت أَنْ يسـتغفِر لَـك         ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لأَبره    ،هو بِها بر  ،لَه والِدةٌ ،دِرهمٍ
أَلاَ أَكْتب لَك إِلَى    :قَالَ،الْكُوفَةَ:أَين ترِيد ؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه عمر  ،فَاستغفَر لَه ،فَاستغفِر لِي ،فَافْعلْ

 .لناسِ أَحب إِلَيأَكُونُ فِي غَبراءِ ا:عامِلِها ؟ قَالَ
فَسـأَلَه عـن    ،فَوافَق عمر ،حج رجـلٌ مِـن أَشـرافِهِم      ،فَلَما كَانَ مِن الْعامِ الْمقْبِلِ    :قَالَ

يأْتِى علَـيكُم   :يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،قَلِيلَ الْمتاعِ ،تركْته رثَّ الْبيتِ  :قَالَ،أُويسٍ
إِلاَّ موضِع  ،فَبرأَ مِنه ،كَانَ بِهِ برص  ،ثُم مِن قَرنٍ  ،مِن مرادٍ ،مع أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ   ،أُويس بن عامِرٍ  

 مٍ لَههدِر،   را ببِه وةٌ هالِدو،    هرلَى االلهِ لأَبع مأَقْس فَ     ،لَو لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتلْفَإِنِ اسى ،افْعفَأَت
اسـتغفِر  :قَـالَ ،فَاستغفِر لِي ،أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صالِحٍ    :قَالَ،استغفِر لِي :فَقَالَ،أُويسا

فَاسـتغفَر  ،نعم:لَقِيت عمر ؟ قَالَ   :قَالَ،فَاستغفِر لِي ،أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صالِحٍ    :قَالَ،لِى
لَه،اسالن لَه هِهِ،فَفَطِنجلَى وع طَلَقفَان. 

ريةً:قَالَ أُسدرب هتوكَسانٌ،وسإِن آها رةُ ؟ :قَالَ،فَكَانَ كُلَّمدرذِهِ الْبسٍ هيلأُو نأَي ٣١.مِن 
 بعضهم وجد فِى نفْسِهِ فَقَالَ      فَكَأَنَّ،وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ عمر يدخِلُنِى مع أَشياخِ بدرٍ         

            متلِمثُ عيح مِن هإِن رمفَقَالَ ع اءٌ مِثْلُهنا أَبلَنا ونعذَا مخِلُ هدت مٍ    .لِموي ا ذَاتعفَد-  لَهخفَأَد 
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 .سلامجمع مدد ،وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصر الإ: الأمداد :  أمداد 

بقاياه، : غبراء الناس جمع غابر وهو الباقي ، فإن الغابر من الأضداد يكون بمعنى الباقي والماضي،وغبر الليل : غبراء الناس  
فهـو  :أن يكون مع المتأخرين لامع المتقدمين المشهورين فأما الذي جا ء في الروايـة               : وإنما أراد أويس رضي االله عنه       

هم الصـعاليك ،ومنـه قيـل       : ضعفاؤهم ،وأخلاهم،ومن لاتعرف عينه منهم وقيل       : عناه  بالمد ، وم  » غبراء الناس «:
بنو غبراء كأم نسبوا إلى الأرض والتراب، وإنما أراد الخمول والخفاء ، فإنه أقرب إلى السلامة ، وقد جاء                   : للمحاويج  

دخلت : الزحمة ، تقول    -ين وفتحها    بضم الغ  -والغمار  » غمار الناس  «-في بعض الروايات ،ولم يجئ في كتاب مسلم         
 .الزحمة ، والجمع غمار: في زحمتهم ، والغمرة : في غمار الناس ، أي 
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  مهعم-       مهرِيئِذٍ إِلاَّ لِيموانِى يعد هأَن ئِيتا رـالَى         قَالَ. فَمعلِ اللَّهِ تقُولُونَ فِى قَوا تإِذَا (  م
     حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ نج (       هفِرغـتسنو اللَّـه دمحا ننأُمِر مهضعفَقَالَ ب،     فُـتِحا ونصِـرإِذَا ن

قَالَ فَما  . يا ابن عباسٍ فَقُلْت لاَ     وسكَت بعضهم فَلَم يقُلْ شيئًا فَقَالَ لِى أَكَذَاك تقُولُ        .علَينا
وذَلِك ) إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح      ( قَالَ  ، أَعلَمه لَه  - � -تقُولُ قُلْت هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ       

   لِكةُ أَجلاَما      ( عابوكَانَ ت هإِن هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبا       . )فَسا إِلاَّ مهمِن لَما أَعم رمفَقَالَ ع
 .٣٢تقُولُ 

    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلاَ        :�قَالَ ر مهمِي فَـإِنلِقَـو اغْفِـر ماللَّه
  ٣٣.يعلَمونَ

وهو يرِيد الروم ونصارى الْعربِ     ،بوكغَزوةَ ت  �ثُم غَزا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ   
أَنَّ عبد اللَّهِ   ،فَأَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         :قَالَ ابن شِهابٍ  ،بِالشامِ

عب بن مالِكٍ يحدثُ حدِيثَه     سمِعت كَ :قَالَ،حِين عمِي ،مِن بنِيهِ ،بن كَعبٍ كَانَ قَائِد كَعبٍ    
لَم أَتخلَّف عن رسولِ    :قَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،فِي غَزوةِ تبوك   �حِين تخلَّف عن رسولِ اللَّهِ      

غَزوةِ بـدرٍ ولَـم     غَير أَني قَد تخلَّفْت فِي      ،إِلَّا فِي غَزوةِ تبوك   ،فِي غَزوةٍ غَزاها قَطُّ    �اللَّهِ  
   هنع لَّفخا تدأَح اتِبعولُ اللَّهِ     ،يسر جرا خمشٍ    �إِنيقُر ونَ عِيررِيدونَ يلِمسالْمـى  ،وتح

    هِمودع نيبو مهنيب اللَّه عمادٍ  ،جرِ مِيعلَى غَيـولِ اللَّـهِ        ،عسر عم تهِدش لَقَدو� لَـةَ  لَي
وإِنْ كَانت بدر أَذْكَر فِي     ،وما أُحِب أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ      ،حِين تواثَقْنا علَى الْإِسلَامِ   ،الْعقَبةِ

فِي غَزوةِ تبوك أَني لَم أَكُن       �حِين تخلَّفْت عن رسولِ اللَّهِ      ،وكَانَ مِن خبرِي  ،الناسِ مِنها 
واللَّهِ ما جمعت قَبلَها راحِلَتينِ     ،طُّ أَقْوى ولَا أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنه فِي تِلْك الْغزوةِ          قَ

فِي حر شدِيدٍ واستقْبلَ سـفَرا       �فَغزاها رسولُ اللَّهِ    ،حتى جمعتهما فِي تِلْك الْغزوةِ    ،قَطُّ
عِيدا بفَازما  ،ا وا كَثِيرودلَ عقْبتاسو،     وِهِمةَ غَزبوا أُهبأَهتلِي مهرأَم لِمِينسلَا لِلْمفَج،  مهربفَـأَخ

  رِيدهِهِمِ الَّذِي يجولِ اللَّهِ     ،بِوسر عونَ ملِمسالْمو� ـافِظٍ      ،كَثِيرح ابكِت مهعمجلَا يو- 
                                                 

 .أي غضب:  وجد- ) ٤٩٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢
 )٩٧٣) (٢٥٤ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٤٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ              : قَالَ أَب ، ههجو جا شدٍ لَمأُح موقَالَ ي ، هاءُ أَنعذَا الدنِي هعبِي     : ي مهبمِي ذَنلِقَو اغْفِر ماللَّه
لَمةِ لَأَسفِرغبِالْم ما لَهعد لَوةِ ، وفِرغاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمعد ههِي ، لاَ أَنجلِو جالش الَةَمِنحقْتِ لاَ مالْو وا فِي ذَلِك. 
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ما ،يظُن أَنَّ ذَلِك سيخفَى لَـه     ،فَقَلَّ رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب    : قَالَ كَعب  -لِك الديوانَ   يرِيد بِذَ 
تِلْك الْغزوةَ حِين طَابتِ الثِّمـار       �وغَزا رسولُ اللَّهِ    ،لَم ينزِلْ فِيهِ وحي مِن اللَّهِ عز وجلَّ       

وطَفِقْت أَغْـدو لِكَـي     ،والْمسلِمونَ معه  �فَتجهز رسولُ اللَّهِ    ،ا إِلَيها أَصعر  فَأَن،والظِّلَالُ
 مهعم زهجئًا   ،أَتيأَقْضِ ش لَمو جِعفْسِي  ،فَأَرأَقُولُ فِي نو:   لَى ذَلِكع ا قَادِرأَن، تدإِذَا أَر،  فَلَـم

    ى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي   اسِ الْجِدبِالن رمتى اسولُ اللَّهِ    ،تسر حبونَ    �فَأَصـلِمسالْما وغَادِي
هعئًا    ،ميازِي شهج أَقْضِ مِن لَمئًا     ،ويأَقْضِ ش لَمو تعجفَر توغَد ى    ،ثُمادمتي لْ ذَلِكزي فَلَم

    زطَ الْغفَارتوا وعرى أَستبِي حو،   مرِكَهحِلَ فَأُدتأَنْ أَر تممفَه،  لْتنِي فَعتا لَيفَي،   رقَدي لَم ثُم
يحزننِي أَني لَا أَرى لِي     ،�بعد خروجِ رسولِ اللَّهِ     ،إِذَا خرجت فِي الناسِ   ،فَطَفِقْت،ذَلِك لِي 

ولَم يـذْكُرنِي  ،أَو رجلًا مِمن عذَر اللَّه مِن الضعفَاءِ،لنفَاقِأُسوةً إِلَّا رجلًا مغموصا علَيهِ فِي ا 
ما فَعلَ كَعب بن مالِكٍ     " وهو جالِس فِي الْقَومِ بِتبوك      :حتى بلَغَ تبوك فَقَالَ    �رسولُ اللَّهِ   

فَقَالَ لَه معاذُ بن    ،هِ حبسه برداه والنظَر فِي عِطْفَيهِ     قَالَ رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ يا رسولَ اللَّ       " ؟  
فَسـكَت رسـولُ اللَّـهِ      ،واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما علِمنا علَيهِ إِلَّـا خيرا         ،بِئْس ما قُلْت  :جبلٍ
كُن أَبا  " :�لُ بِهِ السراب فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       فَبينما هو علَى ذَلِك رأَى رجلًا مبيضا يزو       ،�

وهو الَّذِي تصدق بِصـاعِ التمـرِ حِـين لَمـزه           ،فَإِذَا هو أَبو خيثَمةَ الْأَنصارِي    " خيثَمةَ  
قَـد توجـه قَافِلًـا مِـن         �هِ  فَلَما بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّ    :فَقَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،الْمنافِقُونَ

وكبثِّي ،تنِي برضأَقُولُ   ،حو الْكَذِب ذَكَّرأَت فَطَفِقْت:        عِينـتأَسا ؟ وطِهِ غَدخس مِن جرأَخ بِم
زاح عني  ،ماقَد أَظَلَّ قَادِ   �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَلَما قِيلَ لِي  ،علَى ذَلِك كُلَّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِي      

 �وصبح رسولُ اللَّـهِ     ،فَأَجمعت صِدقَه ،حتى عرفْت أَني لَن أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبدا       ،الْباطِلُ
لَما فَعـلَ   فَ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،بدأَ بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ    ،وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ    ،قَادِما

فَقَبِلَ ،وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا   ،ويحلِفُونَ لَه ،فَطَفِقُوا يعتذِرونَ إِلَيهِ  ،ذَلِك جاءَه الْمخلَّفُونَ  
حتى ،لَّـهِ ووكَلَ سـرائِرهم إِلَـى ال     ،وبايعهم واستغفَر لَهم  ،علَانِيتهم �مِنهم رسولُ اللَّهِ    

بِ    ،جِئْتضغالْم مسبت مسبت تلَّما سقَالَ ،فَلَم الَ  " :ثُمعت "     نيب تلَسى جتشِي حأَم فَجِئْت
يـا رسـولَ اللَّـهِ      :قُلْت:قَالَ" ما خلَّفَك ؟ أَلَم تكُن قَدِ ابتعت ظَهرك ؟          " :فَقَالَ لِي ،يديهِ
ولَقَد ،لَرأَيت أَني سأَخرج مِن سخطِهِ بِعذْرٍ     ،واللَّهِ لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أَهلِ الدنيا       ،إِني



 ٦٠

لَئِن حدثْتك الْيوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِهِ عنـي         ،ولَكِني واللَّهِ لَقَد علِمت   ،أُعطِيت جدلًا 
  وشِكَنفِيهِ          لَي لَيع جِدقٍ تدِيثَ صِدح كثْتدح لَئِنو لَيع خِطَكسأَنْ ي و فِيهِ   ،اللَّهجي لَأَرإِن
واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى ولَا أَيسر مِني حِـين تخلَّفْـت            ،واللَّهِ ما كَانَ لِي عذْر    ،عقْبى اللَّهِ 

كنولُ ا  ،عسذَا " :�للَّهِ  قَالَ را هأَم، قدص فَقَد،      فِيك اللَّه قْضِيى يتح فَقُم "تفَقُم،  ثَـارو
لَقَد عجزت  ،واللَّهِ ما علِمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا      :فَقَالُوا لِي ،رِجالٌ مِن بنِي سلِمةَ فَاتبعونِي    

    تذَرتكُونَ اعولِ اللَّهِ     فِي أَنْ لَا تسلَّفُونَ    ،� إِلَى رخهِ الْمبِهِ إِلَي ذَرتا اعبِم،   ككَانَ كَافِي فَقَد
كبولِ اللَّهِ    ،ذَنسر فَارتِغاس� إِلَـى          :قَالَ،لَك جِعأَنْ أَر تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زاللَّهِ مفَو

هلْ لَقِـي هـذَا معِـي مِـن أَحـدٍ ؟            :قَالَ ثُم قُلْت لَهم   ،يفَأُكَذِّب نفْسِ ،�رسولِ اللَّهِ   
من هما  :قَالَ قُلْت ،فَقِيلَ لَهما مِثْلَ ما قِيلَ لَك     ،قَالَا مِثْلَ ما قُلْت   ،لَقِيه معك رجلَانِ  ،نعم:قَالُوا

فَذَكَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ    :قَالَ،بن أُميةَ الْواقِفِي  مرارةُ بن الربِيعةَ الْعامِرِي وهِلَالُ      :؟ قَالُوا 
 �قَالَ ونهى رسـولُ اللَّـهِ       ،فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي   :قَالَ،فِيهِما أُسوةٌ ،قَد شهِدا بدرا  

تغيـروا  :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،خلَّف عنه مِن بينِ من ت   ،أَيها الثَّلَاثَةُ ،الْمسلِمِين عن كَلَامِنا  
      ضالْأَر فْسِيلِي فِي ن تكَّرنى تتا حلَن،    رِفضِ الَّتِي أَعبِالْأَر ا هِيفَم،      لَـى ذَلِـكـا عفَلَبِثْن

وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ     ،هِما يبكِيانِ فَأَما صاحِباي فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِ     ،خمسِين لَيلَةً 
مهلَدأَجو،         دنِي أَحكَلِّملَا ياقِ ووفِي الْأَس أَطُوفلَاةَ والص دهفَأَش جرأَخ تولَ  ،فَكُنسآتِي رو

هلْ حرك شفَتيهِ بِـرد     :أَقُولُ فِي نفْسِي  فَ،وهو فِي مجلِسِهِ بعد الصلَاةِ    ،فَأُسلِّم علَيهِ  �اللَّهِ  
فَإِذَا أَقْبلْت علَى صلَاتِي نظَـر إِلَـي وإِذَا         ،أَم لَا ؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه وأُسارِقُه النظَر        ،السلَامِ

مشـيت حتـى    ،مِن جفْوةِ الْمسلِمِين  حتى إِذَا طَالَ ذَلِك علَي      ،الْتفَت نحوه أَعرض عني   
فَواللَّهِ مـا   ،فَسلَّمت علَيهِ ،وأَحب الناسِ إِلَي  ،وهو ابن عمي  ،تسورت جِدار حائِطِ أَبِي قَتادةَ    

  لَامالس لَيع در. لَه لْ     :فَقُلْتبِاللَّهِ ه كدشةَ أَنادا قَتا أَب؟         ي ـولَهسرو اللَّـه ي أُحِبأَن نلَمعت 
فَفَاضـت  ،اللَّه ورسـولُه أَعلَم   :فَقَالَ،فَعدت فَناشدته ،فَسكَت،فَعدت فَناشدته ،فَسكَت:قَالَ

اينيع،تلَّيوتو،  ارالْجِد تروسى تتوقِ      ،حشِي فِي سا أَما أَننيةِفَبدِينطِ     ،الْمـبن مِن طِيبإِذَا ن
فَطَفِق :قَالَ،من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ     :يقُولُ،مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ    ،أَهلِ الشامِ 

   إِلَي ونَ لَهشِيري اسلِ      ،النم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي فَدى جتانَ حا ،كِ غَسكَاتِب تكُنو،  ـهأْتفَقَر
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ولَم يجعلْك اللَّه بِـدارِ هـوانٍ ولَـا      ،فَإِنه قَد بلَغنا أَنَّ صاحِبك قَد جفَاك      ،أَما بعد :فَإِذَا فِيهِ 
ضا مِن الْبلَاءِ فَتياممت بِها التنور      وهذِهِ أَي :حِين قَرأْتها :قَالَ فَقُلْت ،فَالْحق بِنا نواسِك  ،مضيعةٍ

إِذَا رسولُ رسـولِ    ،واستلْبثَ الْوحي ،حتى إِذَا مضت أَربعونَ مِن الْخمسِين     ،فَسجرتها بِها 
أُطَلِّقُها أَم ماذَا   :فَقُلْت:قَالَ،كيأْمرك أَنْ تعتزِلَ امرأَت    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،يأْتِينِي �اللَّهِ  

فَقُلْـت  :قَـالَ ،فَأَرسلَ إِلَى صاحِبي بِمِثْلِ ذَلِك    :قَالَ،فَلَا تقْربنها ،بلِ اعتزِلْها ،لَا:أَفْعلُ ؟ قَالَ  
فَجاءَتِ امـرأَةُ   :قَالَ،الْأَمرِالْحقِي بِأَهلِكِ فَكُونِي عِندهم حتى يقْضِي اللَّه فِي هذَا          :لِامرأَتِي

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بن أُميةَ شيخ ضائِع لَيس لَه           :فَقَالَت لَه ،�هِلَالِ بنِ أُميةَ رسولَ اللَّهِ      
ادِم؟ قَالَ     ،خ همدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ    ،لَا" :فَهنبقْرلَا ي لَكِنفَقَا" ولَت:هكَـةٌ     ،إِنرا بِهِ حاللَّهِ مو

فَقَالَ لِي بعض   :قَالَ،إِلَى يومِهِ هذَا  ،وواللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ ما كَانَ         ،إِلَى شيءٍ 
هِلَـالِ بـنِ أُميـةَ أَنْ       فِي امرأَتِك ؟ فَقَد أَذِنَ لِـامرأَةِ         �لَوِ استأْذَنت رسولَ اللَّهِ     :أَهلِي

همدخقَالَ،ت:ولَ اللَّهِ      :فَقُلْتسا رأْذِنُ فِيهتولُ اللَّهِ       ،�لَا أَسسقُولُ راذَا يرِينِي مدا يمإِذَا ،�و
سونَ لَيلَةً مِـن    فَكَملَ لَنا خم  ،فَلَبِثْت بِذَلِك عشر لَيالٍ   :قَالَ،وأَنا رجلٌ شاب  ،استأْذَنته فِيها 

علَى ظَهرِ بيتٍ مِـن     ،قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صباح خمسِين لَيلَةً       ،حِين نهِي عن كَلَامِنا   
 نفْسِـي   قَد ضـاقَت علَـي    ،بيوتِنا فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر اللَّه عز وجلَّ مِنا           

    تبحا ربِم ضالْأَر لَيع اقَتضلَى          ،وقُـولُ بِـأَعلْعٍ يلَى سفَى عارِخٍ أَوص توص تمِعس
فَـآذَنَ  :قَالَ،فَخررت ساجِدا وعرفْت أَنْ قَد جاءَ فَرج      :قَالَ،يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر    :صوتِهِ

فَذَهب ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،حِين صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ، بِتوبةِ اللَّهِ علَينا   الناس �رسولُ اللَّهِ   
وأَوفَـى  ،وسعى ساعٍ مِـن أَسـلَم قِبلِي      ،وركَض رجلٌ إِلَي فَرسا   ،قِبلَ صاحِبي مبشرونَ  

فَنزعت ،فَلَما جاءَنِي الَّذِي سمِعت صوته يبشـرنِي     ،الْفَرسِفَكَانَ الصوت أَسرع مِن     ،الْجبلَ
واسـتعرت ثَـوبينِ    ،واللَّهِ مـا أَملِـك غَيرهمـا يومئِذٍ       ،لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه بِبِشارتِهِ    

يهنئُونِي بِالتوبـةِ   ،يتلَقَّانِي الناس فَوجـا فَوجـا     ،�هِ  فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ اللَّ   ،فَلَبِستهما
جـالِس فِـي     �فَإِذَا رسولُ اللَّهِ    ،لِتهنِئْك توبةُ اللَّهِ علَيك حتى دخلْت الْمسجِد      :ويقُولُونَ

  اسالن لَهوحجِدِ وسدِ ا    ،الْميبع نةُ بطَلْح أَنِي    فَقَامنهنِي وافَحى صتوِلُ حرهللَّهِ ي،   ا قَاماللَّهِ مو
   هرغَي اجِرِينهالْم لٌ مِنجةَ     ،را لِطَلْحاهسنلَا ي بقَالَ فَكَانَ كَع. بلَى   :قَالَ كَعع تلَّما سفَلَم
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أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منـذُ       " :وهو يبرق وجهه مِن السرورِ ويقُولُ     :قَالَ �رسولِ اللَّهِ   
   كأُم كتلَدو " دِ اللَّهِ فَقَالَ          :قَالَ فَقُلْتعِن مِن ولَ اللَّهِ أَمسا ر؟ ي دِكعِن دِ   ،لَا" :أَمِنعِن لْ مِنب

وكُنا نعـرِف  :قَالَ،كَأَنَّ وجهه قِطْعةُ قَمرٍ،إِذَا سر استنار وجهه،�اللَّهِ وكَانَ رسولُ   " اللَّهِ  
قَالَ،ذَلِك:    هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جـالِي            :فَلَمم مِـن لِعختِي أَنْ أَنبوت ولَ اللَّهِ إِنَّ مِنسا ري

    سإِلَى رقَةً إِلَى اللَّهِ ودولُ اللَّهِ    ،�ولِهِ  صسفَقَالَ ر�: "  الِكم ضعب سِكأَم،    لَك ريخ وفَه "
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه إِنما أَنجانِي       :وقُلْت:قَالَ،فَإِني أُمسِك سهمِي الَّذِي بِخيبر    :فَقُلْت:قَالَ

فَواللَّهِ ما علِمت أَنَّ أَحدا مِن      :قَالَ،أُحدثَ إِلَّا صِدقًا ما بقِيت    وإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لَا      ،بِالصدقِ
إِلَـى يـومِي     �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّـهِ       ،الْمسلِمِين أَبلَاه اللَّه فِي صِدقِ الْحدِيثِ     

إِلَـى  ،�ا تعمدت كَذِبةً منذُ قُلْت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ         واللَّهِ م ،أَحسن مِما أَبلَانِي اللَّه بِهِ    ،هذَا
لَقَد تاب اللَّـه    :فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   :قَالَ،وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اللَّه فِيما بقِي      ،يومِي هذَا 

ذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب           علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّ    
    هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن،   حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن،       اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه       :ت علَيهِم أَنفُسهم حتى بلَغَ    علَيهِمِ الْأَرض بِما رحبت وضاقَ    
  ادِقِينالص عوا مكُونو، بةٍ قَطُّ       :قَالَ كَعمنِع مِن لَيع اللَّه معا أَناللَّهِ مو،     انِي اللَّـهدإِذْ ه دعب

أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبته فَأَهلِك كَما هلَـك    ،�ن صِدقِي رسولَ اللَّهِ     مِ،أَعظَم فِي نفْسِي  ،لِلْإِسلَامِ
وقَـالَ  .شر مـا قَـالَ لِأَحـدٍ      ،حِين أَنزلَ الْوحي  ،إِنَّ اللَّه قَالَ لِلَّذِين كَذَبوا    ،الَّذِين كَذَبوا 

اللَّه:     مـتقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس     مهنـوا عرِضعلِت هِمإِلَـي ،   مهـنـوا عرِضفَأَع، مهإِن
سونَ     ،رِجكْسِبوا يا كَاناءً بِمزج منهج ماهأْومو،   مهنا عوضرلِت لِفُونَ لَكُمحا   ،يـوضرفَإِنْ ت
مهنع،      مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي قَ،فَإِنَّ اللَّه بـرِ        :الَ كَعأَم ـنا الثَّلَاثَةُ عها أَيلِّفْنا خكُن

فَبايعهم واستغفَر لَهم وأَرجأَ رسولُ     ،حِين حلَفُوا لَه   �أُولَئِك الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ       
ولَيس ،وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا   :اللَّه عز وجلَّ  فَبِذَلِك قَالَ   ،أَمرنا حتى قَضى اللَّه فِيهِ     �اللَّهِ  

عمن ،وإِرجـاؤه أَمرنـا  ،وإِنما هو تخلِيفُه إِيانا،تخلُّفَنا عنِ الْغزوِ ،الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا    
هِ فَقَبِلَ مِنإِلَي ذَرتاعو لَه لَفح ٣٤"ه 
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لَم أَزلْ حرِيصا علَى أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عنِ الْمـرأَتينِ مِـن          :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
   بِياجِ النوا     ،�أَزملَه نِ قَالَ اللَّهيا      {اللَّتكُمقُلُوب تغص ا إِلَى االلهِ فَقَدوبتالتحـريم [} إِنْ ت [

 ى حتح       زربةٍ فَتاوبِإِد هعم لْتدعلَ ودفَع هعم تججفَح ج،       هِ مِـنيدلَى يع تكَباءَ فَسج ثُم
اللَّتانِ قَـالَ لَهمـا     �يا أَمِير الْمؤمِنِين منِ الْمرأَتانِ مِن أَزواجِ النبِي         :فَقُلْت،الإِداوةٍ فَتوضأَ 

ا      {:اللَّهكُمقُلُوب تغص ا إِلَى االلهِ فَقَدوبتالتحريم[} إِنْ ت[، رمفَقَالَ ع:      ـنـا ابي كا مِنبجاعو
 :فَقَالَ ،ثُم استقْبلَ عمر الْحدِيثَ،وعائِشةُ،عباسٍ هِي حفْصةُ

         ينِي أُمارِ فِي بصالأَن لِي مِن ارجا وأَن تي كُنـا          إِنكُنـةِ ودِينالِي الْموع مِن وهدٍ وينِ زةَ ب
ينزِلُ يوما وأَنزِلُ يوما فَإِذَا نزلْت جِئْته بِخبرِ ذَلِك الْيومِ           �نتناوب النزولَ إِلَى رسولِ االلهِ      

        و لَ مِثْلَ ذَلِكلَ فَعزإِذَا نرِهِ وغَييِ وحالْو لَى        مِنا عنا قَدِماءَ فَلَمسالن لِبغشٍ نيقُر اشِرعا مكُن
              لَـيع تخِبارِ فَصصاءِ الأَننِس ذْنَ مِنأْخا يناؤنِس فَطَفِق مهاؤنِس مهلِبغت مارِ إِذَا قَوصالأَن

ولِم تنكِر أَنْ أُراجِعـك فَواللَّـهِ إِنَّ أَزواج         :لَتقَا،فَأَنكَرت أَنْ تراجِعنِي  ،امرأَتِي فَراجعتنِي 
خاب :فَقُلْت،وإِنَّ إِحداهن لَتهجره الْيوم حتى اللَّيلِ فَأَفْزعنِي ذَلِك       ،لَيراجِعنه �رسولِ االلهِ   

   نهمِن لَ ذَلِكفَع نابِي     ،مثِي لَيع تعمج ثُم     رمتِ عةَ بِنفْصلَى حع لْتخفَد لْتزفَن،  فَقُلْـت
قَد :قُلْت،نعم:قَالَت،وتهجره الْيوم حتى اللَّيلِ    �يا حفْصةُ أَتغضِب إِحداكُن رسولَ االلهِ       :لَها

فَتهلِكِين ؟ لاَ تستنكِرِي رسولَ      �لِهِ  خِبتِ وخسِرتِ أَفَتأْمنِين أَنْ يغضب اللَّه لِغضبِ رسو       
ولاَ تراجِعِيهِ ولاَ تهجرِيهِ وسلِينِي ما بدا لَكِ ولاَ يغرنكِ أَنْ كَانت جارتـكِ هِـي           ،�االلهِ  

 - يرِيد عائِشةَ - �أَضوأَ وأَحب إِلَى رسولِ االلهِ 
 رمقَالَ ع: حِدت قَدتِـهِ       وبون مـوي ارِيصاحِبِي الأَنلَ صزا فَننوزغلَ لِتيلُ الْخعنانَ تا أَنَّ غَسثْن

قَد حـدثَ أَمـر     :فَقَالَ،فَرجع إِلَي عشِيا فَضرب بابِي ضربا شدِيدا فَفَزِعت فَخرجت إِلَيهِ         
ظِيمع،قُلْت:  اءَتأَج وا هانُ مولُ االلهِ        :قَالَ، غَسسر لُ طَلَّقأَطْوو ظَملْ أَعلاَ ب� اءَهقَالَ ،نِس
رمع:كُونَ:قُلْتأَنْ ي وشِكذَا يأَنَّ ه أَظُن تكُن قَد تسِرخةُ وفْصح تابخ. 
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 �فَدخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،� االلهِ   فَجمعت علَي ثِيابِي فَصلَّيت صلاَةَ الْفَجرِ مع رسولِ       :قَالَ
وما يبكِيكِ أَلَم أَكُن    :ودخلْت علَى حفْصةَ فَإِذَا هِي تبكِي قُلْت      :قَالَ.،مشربةً لَه اعتزلَ فِيها   

 فِـي هـذِهِ     لاَ أَدرِي هـا هـو ذَا معتـزِلٌ        :قَالَت،�أُحذِّركِ هذَا أَطَلَّقَكُن رسولُ االلهِ      
فَخرجت فَجِئْت الْمِنبر فَإِذَا حولَه رهطٌ يبكُونَ فَجلَست معهم قَلِيلاً ثُم غَلَبنِي ما             ،الْمشربةِ

فَدخلَ :قَالَ،استأْذِنْ لِعمر :فَقُلْت لِغلاَمٍ أَسود  ،�أَجِد فَجِئْت الْمشربةَ الَّتِي فِيها رسولُ االلهِ        
قَد ذَكَرتك لَه فَصمت فَانصـرفْت حتـى        :ثُم خرج إِلَي فَقَالَ   ،�الْغلاَم فَكَلَّم رسولَ االلهِ     

 ـ :جلَست مع الرهطِ الَّذِين عِند الْمِنبرِ ثُم غَلَبنِي ما أَجِد فَجِئْت فَقُلْت لِلْغلاَمِ             مأْذِنْ لِعتاس ر
  عجر لَ ثُمخونِي             :قَالَ،فَدعـدي ـلاَمرِفًا إِذَا الْغصنم تلَّيا أَنْ وفَلَم تمفَص لَه كتذَكَر قَد

 . �قَد أَذِنَ لَك رسولُ االلهِ :يقُولُ
 أَثَّر بِجنبِهِ متكِئً    فَإِذَا هو مضطَجِع علَى رِمالِ حصِيرٍ قَد      ،�فَدخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ

يا رسولَ  :ثُم قُلْت وأَنا قَائِم   ،�علَى وِسادةٍ مِن أَدمٍ حشوها لِيف فَسلَّمت علَى رسولِ االلهِ           
 رسـولَ االلهِ لَـو      يا،اللَّه أَكْبر :فَقُلْت،لاَ:االلهِ أَطَلَّقْت نِساءَك ؟ فَرفَع بصره إِلَى السماءِ وقَالَ        

                مهلِـبغمٍ تلَى قَـوا عنةَ قَدِمدِينا الْمنا أَنْ قَدِما فَلَماءَننِس لِبغشٍ نيقُر اشِرعا مكُننِي وتأَير
أَتنكِـر أَنْ  :لَـت فَقَا،نِساؤهم فَصخِبت علَي امرأَتِي فَإِذَا هِي تراجِعنِي فَأَنكَرت ذَلِك علَيها  

لَيراجِعنه وتهجره إِحداهن الْيـوم حتـى اللَّيـلِ         ،�أُراجِعك واللَّهِ إِنَّ أَزواج رسولِ االلهِ       
 رسولِ  قُلْت قَد خابت حفْصةُ وخسِرت أَفَتأْمن إِحداهن أَنْ يغضب اللَّه علَيها لِغضبِ           :قَالَ
يا رسولَ االلهِ لَـو رأَيتنِـي       :ثُم قُلْت  �فَتبسم رسولُ االلهِ    :فَإِذًا هِي قَد هلَكَت قَالَ     �االلهِ  

   ةَ فَقُلْتفْصلَى حع لْتخدولِ االلهِ           :وسإِلَى ر بأَحو مسأَو كِ هِيتارج تكِ أَنْ كَاننرغلاَ ي
�  ع ةَأُرِيدولُ االلهِ    :قَالَ،ائِشسر مسبقَـالَ     �فَت ـرا آخمسبت:      ـهتأَير حِـين ـتلَسفَج

مسبـةٍ        :قَالَ،تبأُه ـرغَي ـرصالْب دـرئًا يـيفِيهِ ش تأَيا راللَّهِ متِهِ فَويفِي ب رِيصب تعجفَر
الروم قَد وِسع علَـيهِم     ،ع اللَّه أَنْ يوسع علَى أُمتِك فَإِنَّ فَارِس       يا رسولَ االلهِ اد   :فَقُلْت،ثَلاَثَةٍ

ونَ اللَّهدبعلاَ ي مها وينطُوا الدأُعو. 
 ـ       :وكَانَ متكِئًا ثُم قَالَ    �فَجلَس رسولُ االلهِ    :قَالَ ك أَفِي شك أَنت يا ابن الْخطَّابِ ؟ أُولَئِ

أَستغفِر اللَّه يا رسـولَ االلهِ فَـاعتزلَ        :فَقُلْت:قَالَ،قَوم عجلَت لَهم طَيباتهم فِي الْحياةِ الدنيا      



 ٦٥

ما أَنا بِداخِلٍ علَيهِن شهرا مِـن       :نِساءَه مِن أَجلِ ذَلِك الْحدِيثِ وكَانَ قَالَ       �رسولُ االلهِ   
 موجِدتِهِ علَيهِن حتى عاتبه اللَّه فَلَما مضت تِسع وعِشرونَ لَيلَةً دخلَ علَى عائِشةَ فَبدأَ               شِدةِ

ا يا رسولَ االلهِ إِنك قَد أَقْسمت أَنْ لاَ تدخلَ علَينا شهرا وإِنا أَصـبحن             :بِها فَقَالَت لَه عائِشةِ   
الشهر تِسع وعِشرونَ لَيلَةً وكَانَ الشهر تِسعا وعِشرِين        :فَقَالَ،فِي تِسعٍ وعِشرِين لَيلَةً عدها    

  ٣٥.لَيلَةً
 رِيهنِ الزبِ   : قَالَ،وعيسالْم نب عِيدنِي سربأَبِيهِ ،أَخ نا طَالِبٍ الْ    : قَالَ،عأَب ترضا حفَاةُ لَمو

 �فَقَالَ النبِي   ،وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ      ،فَوجد عِنده أَبا جهلٍ   ، �جاءَه رسولُ االلهِ    
فَقَـالَ أَبـو   ."قُلْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ كَلِمةً أَشهد لَـك بِهـا عِنـد االلهِ       ،أَي عم : " لِأَبِي طَالِبٍ 

يعرِضـها   �أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ الْمطَّلِبِ ؟ فَلَم يزلِ النبِي          : وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ    ،جهلٍ
علَـى مِلَّـةِ عبـدِ      : حتى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخِر مـا كَلَّمهـم        ،ويعِيدانِهِ بِتِلْك الْمقَالَةِ  ،علَيهِ

أَما وااللهِ لِأَستغفِرنَّ لَك ما لَم أُنـه        " :�فَقَالَ النبِي   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   : وأَبى أَنْ يقُولَ  ،بِالْمطَّلِ
كنلَّ   ،عجو زلَ االلهُ عزوا           { : فَأَنفِرغـتسـوا أَنْ ينآم الَّـذِينو بِيا كَانَ لِلن٢٨٤[-م[- 

إِنـك لَـا    { : وأَنزلَ فِي أَبِي طَالِبٍ   ،]١١٣: التوبة[} و كَانوا أُولِي قُربى     لِلْمشرِكِين ولَ 
 .٣٦]٥٦: القصص[} تهدِي من أَحببت ولَكِن االلهَ يهدِي من يشاءُ 

 أَبا عامِرٍ    مِن حنينٍ بعثَ   - � - قَالَ لَما فَرغَ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى موسى    
قَـالَ أَبـو   .فَقُتِلَ دريد وهزم اللَّه أَصـحابه   ،علَى جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ فَلَقِى دريد بن الصمةِ       

 رماه جشمِى بِسـهمٍ فَأَثْبتـه فِـى   ،موسى وبعثَنِى مع أَبِى عامِرٍ فَرمِى أَبو عامِرٍ فِى ركْبتِهِ         
فَانتهيت إِلَيهِ فَقُلْت يا عم من رماك فَأَشار إِلَى أَبِى موسى فَقَالَ ذَاك قَاتِلِى الَّـذِى                ،ركْبتِهِ
أَلاَ ،فَقَصدت لَه فَلَحِقْته فَلَما رآنِى ولَّى فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ لَـه أَلاَ تسـتحِى              .رمانِى

                                                 
) ٤٩٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٣٧٦٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٦٨ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٣٥
)٤١٨٧( 

أفعل مـن  :  أوضأ-الغرفة العالية : المشربة -جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ       : الأهب  -إناء صغير من جلد     : الإداوة  
 .الوضاءة وهو بياض الوجه وجماله

) ٢٨٣ / ٦ (-وشرح مشكل الآثار     ) ١٤١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٣٦٠ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٣٦
)٢٤٨٤(  
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تثْبت.           كاحِبص لَ اللَّهامِرٍ قَتلأَبِى ع قُلْت ثُم هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ قَـالَ  .فَكَف
وقُلْ ، السـلاَم - � -قَالَ يا ابن أَخِى أَقْرِئِ النبِى .فَانزِع هذَا السهم فَنزعته فَنزا مِنه الْماءُ      

  لِى لَه فِرغتاسِ    .اسلَى النامِرٍ عو علَفَنِى أَبختاسو،   اتم ا ثُمسِيركَثَ يفَم،   لْتخفَـد تعجفَر
   بِىلَى النـرِهِ               - � -عـرِيرِ بِظَهالُ السرِم أَثَّر قَد اشهِ فِرلَيعلٍ ومررِيرٍ ملَى ستِهِ عيفِى ب 

فَدعا بِماءٍ فَتوضأَ ثُم رفَـع      ،وقَالَ قُلْ لَه استغفِر لِى    ،رته بِخبرِنا وخبرِ أَبِى عامِرٍ    فَأَخب،وجنبيهِ
اللَّهم اجعلْه يوم   « ورأَيت بياض إِبطَيهِ ثُم قَالَ      .»اللَّهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِى عامِرٍ      « يديهِ فَقَالَ   

اللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ    « فَقَالَ  .فَقُلْت ولِى فَاستغفِر  .»قِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك مِن الناسِ        الْ
قَالَ أَبو بردةَ إِحـداهما لأَبِـى عـامِرٍ         .»بنِ قَيسٍ ذَنبه وأَدخِلْه يوم الْقِيامةِ مدخلاً كَرِيما         

ى ووسى لأَبِى مر٣٧الأُخ. 
لَو أَنكُم لَم تكُن لَكُم ذُنوب      «  أَنه قَالَ    - �-وعن أَبِى أَيوب الأَنصارِى عن رسولِ اللَّهِ        

 ما لَههفِرغي وبذُن ممٍ لَهبِقَو اءَ اللَّهلَج لَكُم ا اللَّههفِرغ٣٨.»ي 
  يرأَبِى ه نولُ اللَّهِ      وعسةَ قَالَ قَالَ رفَقَالَ         « - �-ر طُهفِيهِ لَغ لِسٍ فَكَثُرجفِى م لَسج نم

                كفِرغتأَس تإِلاَّ أَن أَنْ لاَ إِلَه دهأَش دِكمبِحو ماللَّه كانحبس لِسِهِ ذَلِكجم مِن قُوملَ أَنْ يقَب
كإِلَي وبأَتإِلاَّ .و لِسِهِ ذَلِكجا كَانَ فِى مم لَه ٣٩.»غُفِر 

سـبحانَ اللَّـهِ    :من قَـالَ  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     
فَقَالَها ،غفِرك وأَتوب إِلَيك  أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت أَست      ،سبحانك اللَّهم وبِحمدِك  ،وبِحمدِهِ

ومن قَالَها فِي مجلِسِ لَغوٍ كَانت كَفَّارةً لَـه         ،فِي مجلِسِ ذِكْرٍ كَانت كَالطَّابِعِ يطْبع علَيهِ      
"٤٠ 
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 ـ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ    أَراد أَنْ يـنهض    إِذَا اجتمع إِلَيهِ أَصحابه فَ
عمِلْـت  ،أَستغفِرك وأَتـوب إِلَيك   ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت     ،سبحانك اللَّهم وبِحمدِك  :قَالَ

هـذِهِ  ، اللَّهِ يا رسـولَ  :فَقُلْنا،فَإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنت     ،فَاغْفِر لِي ،وظَلَمت نفْسِي ،سوءًا
 ٤١"هن كَفَّارةُ الْمجالِسِ ،يا محمد:فَقَالَ لِي،أَجلْ جاءَنِي جبرائِيلُ:كَلِمات أَحدثْتهن ؟ قَالَ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:          الْقَي يالْح وإِلاَّ ه الَّذِي لاَ إلَه اللَّه فِرغتقَالَ أَس نم  وبأَتو وم
لَه اتٍ غُفِررم سمهِ خرِ،إلَيحدِ الْببهِ مِثْلُ زلَيإِنْ كَانَ ع٤٢.و 
من قَالَ أَستغفِر اللَّه الَّذِي لاَ إلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب            :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

 ٤٣.وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ،هإلَيهِ ثَلاثًا غُفِر لَ
أَنَّ ،عن جدي ،سمِعت أَبِي يحدثُ  : قَالَ، �مولَى رسولِ االلهِ    ،وعن بِلَالَ بن يسارِ بنِ زيدٍ     

غُفِر لَه وإِنْ كَانَ    ،وأَتوب إِلَيهِ ،أَستغفِر االلهَ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      : من قَالَ : " قَالَ �رسولَ االلهِ   
 ٤٤"فَر مِن الزحفِ 

من لَزِم الاِستِغفَار جعلَ اللَّه لَـه        « - �-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
حثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر مكُلِّ ه مِنا وجرخكُلِّ ضِيقٍ م مِن سِب٤٥.»ت 

          ـاهأْسارـةُ وائِشع دٍ قَالَ قَالَتمحم نب الْقَاسِم تمِععِيدٍ قَالَ سنِ سى بيحي نفَقَـالَ  .وع
فَقَالَت عائِشـةُ   .»فَأَستغفِر لَكِ وأَدعو لَكِ     ،ذَاكِ لَو كَانَ وأَنا حى     « - � -رسولُ اللَّهِ   

اهاثُكْلِيال،وتِى    ووم حِبت كى لأَظُنضِ         ،لَّهِ إِنعا بِـبسرعم مِكوي آخِر لَظَلِلْت كَانَ ذَاك لَوو
اجِكوأَز.   بِىسِلَ إِلَى أَبِـى             « - � -فَقَالَ النأَنْ أُر تدأَر أَو تممه لَقَد اهأْسارا ولْ أَنب

ثُم قُلْـت يـأْبى اللَّـه ويـدفَع         ، يقُولَ الْقَائِلُونَ أَو يتمنى الْمتمنونَ     وأَعهد أَنْ ،بكْرٍ وابنِهِ 
  .٤٦»أَو يدفَع اللَّه ويأْبى الْمؤمِنونَ ،الْمؤمِنونَ
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نِبوا لَذَهب االلهُ بِكُم    والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو لَم تذْ     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ملَه فِرغونَ االلهَ فَيفِرغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياءَ االلهُ بِقَولَج٤٧"و  

هلْ لَـك فِـي     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي أَتى النبِي        ،وعن جابِرٍ 
فَأَبى ذَلِك رسـولُ االلهِ     ،حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ    :فَقَالَ: ؟ قَالَ  حِصنٍ حصِينةٍ ومنعةٍ  

هاجر إِلَيهِ الطُّفَيـلُ    ،إِلَى الْمدِينةِ  �فَلَما هاجر النبِي    ،لِلَّذِي ذَخر اللَّه عز وجلَّ لِلأَنصارِ      �
فَأَخـذَ مشـاقِص    ،فَجزِع،فَمرِض،فَاجتووا الْمدِينةَ ، مِن قَومِهِ  وهاجر معه رجلٌ  ،بن عمرٍو 

لَه،  هاجِمرا ببِه فَقَطَع،   اتى متح اهدي تبخامِهِ     ،فَشنرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهفِـي   ،فَر آهفَر
غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيـهِ      :ما صنع بِك ربك ؟ قَالَ     :فَقَالَ لَه ،ورآه مغطِّيا يده  ،هيئَةٍ حسنةٍ 

فَقَصـها  :قَالَ،لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت    :قِيلَ لِي :فَما لِي أَراك مغطِّيا يدك ؟ قَالَ      :قَالَ،�
  ٤٨.فَاغْفِر، ولِيديهِاللَّهم:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ 

   الْغِفَارِي أَبِي ذَر نولِ االلهِ    ،وعسر نع� ،      ـلَامـهِ السلَيئِيـلَ عرجِب نع،    كـاربنِ االلهِ تع
لَـا  يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرِمـا فَ           : " أَنه قَالَ ،وتعالَى
وأَنا الَّـذِي أَغْفِـر الـذُّنوب ولَـا         ،يا عِبادِي إِنكُم الَّذِين تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ      ،تظْلِموا

فَاسـتطْعِمونِي  ،يا عِبادِي كُلُّكُم جـائِع إِلَّـا مـن أَطْعمت         ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،أُبالِي
كُمأُطْعِم،      توكَس نارٍ إِلَّا مع ادِي كُلُّكُما عِبي، كُمونِي أَكْسكْستأَنَّ      ،فَاس ـادِي لَـوا عِبي

 كُمآخِرو لَكُمأَو، كُمجِنو كُمسإِنو،            مِـن ذَلِـك زِدي لَم كُملٍ مِنجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان
كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ     ،وإِنسكُم وجِنكُم ، أَولَكُم وآخِركُم  يا عِبادِي لَو أَنَّ   ،ملْكِي شيئًا 

وإِنسـكُم  ،يا عِبـادِي لَـو أَنَّ أَولَكُـم وآخِركُم        ،مِنكُم لَم ينقُص ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا      
كُمجِنأَلُونِي    ،واحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صعمتاج،         قُصـني أَلَ لَما سم كُمانٍ مِنسكُلَّ إِن تطَيفَأَع
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يا عِبادِي  ،ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا إِلَّا كَما ينقُص الْبحر أَنْ يغمس فِيهِ الْمِخيطُ غَمسةً واحِدةً             
    كُملَيا عفَظُهأَح الُكُممأَع ا هِيمإِن،  يخ دجو نلَّ    فَمجو زدِ االلهَ عمحا فَلْير،    ـرغَي دجو نمو

      هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي زِيزِ    ."ذَلِكدِ الْعبع نب عِيدـذَا        : قَالَ سثَ بِهـدسٍ إِذَا حيو أُوكَانَ أَبو
 ا لَهظَامهِ إِعيتكْبلَى رثَا عدِيثِ ج٤٩" .الْح 

وأَكْثِرنَ ،يـا معشـر النسـاءِ تصـدقْن       : " قَالَ �أنَّ رسولَ االلهِ    ، بنِ عمر  وعن عبدِ االلهِ  
فَارتِغارِ      ،الِاسلِ النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رفَإِن".  نهأَةٌ مِنرولَ االلهِ ؟ قَالَ      : قَالَتِ امسا را يا لَنمو " :

 ننَ اللَّعكْثِرت،تو شِيرنَ الْعكْفُر،           كُنمِـن لِذِي اللُّب دِينٍ أَغْلَبقْلٍ واتِ عاقِصن مِن تأَيا رمو
".ولَ االلهِ  : قَالَتسا رينِ ؟ قَالَ     ،يالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمةُ       : " وادـهقْـلِ فَشـانُ الْعقْصا نأَم

وتفْطِر فِـي   ،وتمكُثُ اللَّيالِي مـا تصـلِّي     ،فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ  امرأَتينِ تعدِلُ شهادةَ رجلٍ     
 ٥٠"رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الدينِ 

ينزِلُ ربنا عز وجلَّ كُـلَّ      « : قَالَ   - �-  وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
من يدعونِى فَأَستجِيب لَه؟ ومـن      :سماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِر فَيقُولُ       لَيلَةٍ إِلَى   

 لَه نِى فَأَغْفِرفِرغتسي نم؟ وهطِيأَلُنِى فَأُعس٥١»ي 
ا أَخطَأَ خطِيئَةً نكِـت فِـي قَلْبِـهِ         إِنَّ الْعبد إِذَ  :أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَإِنْ عاد زِيد فِيها حتى تعلُـو    ،فَإِنْ عاد زِيد فِيها   ،فَإِنْ هو نزع واستغفَر وتاب صقِلَت     ،نكْتةٌ
 ـ         {:فَهو الرانُ الَّذِي ذَكَر اللَّه    ،فِيهِ } انوا يكْسِـبونَ  كَلاَّ بلْ رانَ علَـى قُلُـوبِهِم مـا كَ
 ٥٢].:المطففين[

                                                 
  )٦٦٨٦) (٣٠٠ / ٩(-لإيمانوشعب ا) ٦٧٣٧ (- المكتر - صحيح مسلم- ٤٩

 .الإبرة: بكسر الميم، وإسكان الخاء : المخيط -. هو التراب وحده: وجه الأرض، وقيل : الصعيد 
  )٢٩) (١٣٠ / ١ (-وشعب الإيمان ) ٢٥٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠

: العشير -.هنا كمال العقلالعقل، والمراد  :  اللب -.قوي شديد : التامة، ويجوز أن تكون ذات كلام جزل، أي         : الجزلة  
 .جحدهن إحسانه إليهن: الزوج، وكفرهن إياه : المعاشر، والمراد به 

 )١٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١
 صحيح) ٩٣٠) (٢١٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢
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ولِـذَرارِى  «  وأَحسِبه قَـالَ     - قَالَ   - استغفَر لِلأَنصارِ    - �-وعن أنس أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 ٥٣.»الأَنصارِ ولِموالِى الأَنصارِ 

ودعا اللَّه عز وجـلَّ     ،سبح وكَبر قَام فِي الْكَعبةِ فَ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ   
فَرغتاسو،دجسي لَمو كَعري لَم٥٤.و 

  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،وعسلِر دا أَعمبةٍ     �رراحِدِ مِائَةَ ملِسِ الْوجلِـي    :فِي الْم اغْفِر بر
لَيع بتو،والت تأَن كإِنحِيمالر ٥٥.اب 

أَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ مِن رسـولِ االلهِ  :ما رأَيت أَحدا أَكْثَر أَنْ يقُولَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
� .٥٦ 

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَفَى  :قَالَ أَبصلاَ فِي ا �كَانَ الْمعلَّ وج هبر فِرغتسلَـى  يالِ عولأَح
اهفْنصا وبِ مسح،رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر قَدفَارِهِ ،وتِغلاِسانِ  �وينعم: 

ته الاِستِغفَار والدوام   فَكَانَ يعلِّم أُم  ،أَحدهما أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ بعثَه معلِّما لِخلْقِهِ قَولاً وفِعلاً         
 �أَنه  :والْمعنى الثَّانِي ،لِما علِم مِن مقَارفَتِها الْمآثِم فِي الأَحايِينِ بِاستِعمالِ الاِستِغفَارِ        ،علَيهِ

 جلَّ وعلاَ عصمه مِـن بـينِ        لأَنَّ اللَّه ،كَانَ يستغفِر لِنفْسِهِ عن تقْصِيرِ الطَّاعاتِ لاَ الذُّنوبِ       
كَانَ  �وذَاك أَنَّ مِن خلُقِ الْمصطَفَى      ،واستجاب لَه دعاءَه علَى شيطَانِهِ حتى أَسلَم      ،خلْقِهِ

اعةٍ عن طَاعةٍ حتى فَاتته     فَربما شغِلَ بِطَ  ،إِذَا أَتى بِطَاعةٍ لِلَّهِ عز وجلَّ داوم علَيها ولَم يقْطَعها         
حيثُ كَانَ يقْسِم فِيهِم    ،عنِ الركْعتينِ اللَّتينِ بعد الظُّهرِ بِوفْدِ تمِيمٍ       �كَما شغِلَ   ،إِحداهما

ثُم داوم علَيهِما فِـي  ، الْعصرِفَصلاَّهما بعد،ويحمِلُهم حتى فَاتته الركْعتانِ اللَّتانِ بعد الظُّهرِ    
   دعا بقْتِ فِيمالْو ذَلِك،   هفَارتِغافِـلِ          �فَكَانَ اسوالن ا مِنقْتِهو نا عهرةٍ أَنْ أَخقْصِيرِ طَاعلِت

ن تِلْك الَّتِي كَانَ يواظِـب      لاِشتِغالِهِ بِمِثْلِها مِن الطَّاعاتِ الَّتِي كَانَ فِي ذَلِك الْوقْتِ أَولَى مِ          
 .كَانَ يستغفِر مِن ذُنوبٍ يرتكِبها �لاَ أَنه ،علَيها

                                                 
  )٦٥٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٣
 صحيح) ١٧٩٥)(٥٦٠/  ١ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٤
 صحيح) ٩٢٧) (٢٠٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٥
 صحيح) ٩٢٨) (٢٠٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦
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سمِعت رجلاً مِن جهينـةَ يقَـالُ       :سمِعت أَبا بردةَ يقُولُ   :قَالَ،أَخبرنِي،وعن عمرِو بنِ مرةَ   
لَه:الأَغَر،  ابِ النحأَص مِن  بِي�،  رمع نثُ ابدحي،     بِـيالن مِعس هقُـولُ ،�أَنـا    :يهـا أَيي

اسالن،كُمبوا إِلَى روبةٍ،ترمٍ مِائَةَ موهِ كُلَّ يإِلَي وبي أَت٥٧.فَإِن  
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:  لُهقَو�:   رِيدي كُمبوا إِلَى روببِهِ ت : كُمبوا رفِرغتاس.  كَـذَلِكو

لُهةٍ      :قَورمٍ مِائَةَ موهِ كُلَّ يإِلَي وبي أَتولِ االلهِ     ،فَإِنسر فَارتِغكَانَ اساتِ    �وقْصِيرِهِ فِي الطَّاعلِت
فَربما ،يرا أَنْ يثْبِته فَيدوم علَيـهِ كَانَ مِن أَخلاَقِهِ إِذَا عمِلَ خ     �لأَنه  ،الَّتِي وظَّفَها علَى نفْسِهِ   

            ررٍ آخيهِ بِخلَيع اظِبورِ الَّذِي كَانَ ييالْخ ذَلِك نقَاتِ عضِ الأَوعلَ فِي بغتالِهِ  ،اشتِغمِثْلُ اش
فَلَمـا صـلَّى    ،نَ يصلِّيهِما بعد الظُّهرِ   بِوفْدِ بنِي تمِيمٍ والْقِسمةِ فِيهِم عنِ الركْعتينِ اللَّتينِ كَا        

لِلتقْصِيرِ فِي خيرٍ اشتغلَ عنه بِخيرٍ ثَانٍ علَى حسبِ ما           �فَكَانَ استِغفَاره   ،الْعصر أَعادهما 
 .وصفْنا

  نِيزالْم نِ الأَغَرةٌ  ،وعبحص لَه تكَانولُ   :قَالَ،وسلَى قَلْبِي   :�االلهِ  قَالَ رانُ عغلَي هـي  ،إِنإِنو
 ٥٨.لَأَستغفِر اللَّه كُلَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:  لُهلَى قَلْبِي   :�قَوانُ عغلَي هبِهِ ،إِن رِيدي:     مِـن بهِ الْكَرلَيع رِدي

أَوِ اهتِمامِهِ بِما لَم    ،بِأَمرِ اشتِغالِهِ كَانَ بِطَاعةٍ عن طَاعةٍ      �انَ يتفَكَّر فِيهِ    ضِيقِ الصدرِ مِما كَ   
عدم عِلْمِهِ بِمكَّةَ بِما فِي سورةِ الْبقَرةِ مِن        ،�،كَأَنه كَانَ يعد  ،يعلَم مِن الأَحكَامِ قَبلَ نزولِها    

حتى كَانَ يسـتغفِر    ،فَكَانَ يغانُ علَى قَلْبِهِ لِذَلِك    ،نزالِ االلهِ إِياها بِالْمدِينةِ ذَنبا    الأَحكَامِ قَبلَ إِ  
 . �كَأُمتِهِ ،لاَ أَنه كَانَ يغانُ علَى قَلْبِهِ مِن ذَنبٍ يذْنِبه،اللَّه كُلَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ

وجهـت  :كَانَ إِذَا ابتدأَ الصلاَةَ الْمكْتوبةَ قَالَ     :�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،طَالِبٍوعن علِي بنِ أَبِي     
               ـرِكِينشالْم ـا مِـنـا أَنما وـلِمسنِيفًا مح ضالأَراتِ واومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجإِنَّ ،و

وبِذَلِك أُمِرت وأَنا مِـن     ،لاَ شرِيك لَه  ، الْعالَمِين ومماتِي لِلَّهِ رب  ،ومحياي،ونسكِي،صلاَتِي
لِمِينسالْم،           ـدِكمبِحو كانحـبس ـتإِلاَّ أَن لاَ إِلَه لِكالْم تأَن مـا     ،اللَّهأَنـي وبر تأَن

كدبفْسِي ،عن تبِي ،ظَلَمبِذَن فْترتاعمِ   ،ووبِي جلِي ذُن افَاغْفِرإِلاَّ       ،يع وبالـذُّن فِـرغلاَ ي هإِن

                                                 
 صحيح) ٩٢٩) (٢٠٩ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ٥٧
 صحيح) ٩٣١) (٢١١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨
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تلاَقِ  ،أَننِ الأَخسدِنِي لأَحاهو،    تا إِلاَّ أَننِهسدِينِي لأَحها    ،لاَ يئَهـيـي سنع رِفاصلاَ ،و
    تا إِلاَّ أَنئَهيي سنع رِفصي، كيدعسو كيلَب،  كيدفِي ي ريالْخو،هالْمو   تيـده نم ا ،دِيأَن

كإِلَيو بِك،تالَيعتو كْتاربت،كإِلَي وبأَتو كفِرغت٥٩.أَس 
اسـتغفِر ثَـلاَثَ    ،إِذَا أَراد أَنْ ينصرِف مِـن الصلاَةِ       �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

 ٦٠.تباركْت يا ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ،ومِنك السلاَم،لاَماللَّهم أَنت الس:ثُم قَالَ،مراتٍ
اللَّهم «  إِذَا انصرف مِن صلاَتِهِ استغفَر ثَلاَثًا وقَالَ        - �-وعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       

قَالَ الْولِيد فَقُلْـت لِلأَوزاعِـى   .»لِ والإِكْرامِ  أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَ      
اللَّه فِرغتأَس اللَّه فِرغتقُولُ أَسقَالَ ت فَارتِغالاِس ف٦١.كَي 

م سبحانك اللَّه :وسجودِهِ،يكْثِر أَنْ يقُولَ فِي ركُوعِهِ     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
دِكمبِحا ونبآنَ،رلُ الْقُرأَوتلِي ي اغْفِر م٦٢.اللَّه  

سـبحانَ االلهِ   :يكْثِـر قَبـلَ موتِـهِ أَنْ يقُـولَ         �كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ  
لَم تكُـن   ،إِنك لِتكْثِر مِن دعاءٍ   ،لَ االلهِ يا رسو :فَقُلْت:قَالَت.وأَتوب إِلَيهِ ،أَستغفِر اللَّه ،وبِحمدِهِ

فَأَمرنِي إِذَا  ،إِنَّ ربي جلَّ وعلاَ أَخبرنِي أَنه سيرِينِي عِلْما فِي أُمتِي         :تدعو بِهِ قَبلَ ذَلِك ؟ قَالَ     
    هحبأَنْ أُس الْعِلْم ذَلِك تأَير،هدمأَحو،هفِرغتأَسو،    هتأَير ي قَدإِنو}    حالْفَتااللهِ و رصاءَ نإِذَا ج {

 ٦٣.فَتح مكَّةَ،]النصر[

                                                 
 )١٧٧١) (٦٨ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٤٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩

 .قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقها: وجهت وجهي
وينصـرف  . ويكون في الخير والشر   . معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام وأصل الحنف الميل         : قال الأكثرون : حنيفا

الحنيف عند العرب   : وقال أبو عبيد  . قاله الأزهري وآخرون  . المراد بالحنيف، هنا المستقيم   : إلى ما تقتضيه القرينة، وقيل    
 .أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي. وانتصب حنيفا على الحال: من كان على دين إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم

 صحيح) ٢٠٠٣) (٣٤٣ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٦٠
  )١٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١
) ٢٥٥ / ٥ (-حيح ابن حبـان     و ص ) ١١١٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٨١٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٢
)١٩٢٩( 

 . فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كانَ تواباً-يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به في قوله عز وجل: ومعنى قول عائشة
 )٦٤١١) (٣٢٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ١١١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣
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إِذَا قَام مِن اللَّيلِ يتهجد قَالَ اللَّهم لَـك    �كَانَ النبِى   : وعن طَاووسٍ سمِع ابن عباسٍ قَالَ     
لَك ملْك السمواتِ والأَرضِ    ،لأَرضِ ومن فِيهِن ولَك الْحمد    الْحمد أَنت قَيم السمواتِ وا    

 فِيهِن نمضِ     ،والأَراتِ وومالس ورن تأَن دمالْح لَكو،    قالْح ـتأَن دمالْح لَكو،  كـدعوو
قالْح، قح كلِقَاؤو، قح لُكقَوو،  قـةُ حنالْجو،و  قح ـارالن،  قـونَ حبِيالنو،   ـدمحمو� 
قح، قةُ حاعالسو،  تلَمأَس لَك ماللَّه،   كَّلْتوت كلَيعو تنآم بِكو،  تبأَن ـكإِلَيو،  بِـكو

تماصخ، تاكَمح كإِلَيو، ترا أَخمو تما قَدلِى م فَاغْفِر،ررا أَسموتلَنا أَعمو ت،  ـتأَن
رخؤالْم تأَنو مقَدالْم، تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه-أَو :كرغَي ٦٤.لاَ إِلَه 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:     بِيالن دا عِنالِسج تةٍ    �كُنرمِئَةَ م فَرغتاس هتمِعقُـولُ  ،فَسي ثُم:  ـماللَّه
لِي و اغْفِرلَيع بتنِي ومحار،حِيمالر ابوالت تأَن كإِن،غَفُور ابوت كإِن ٦٥.أَو 

واللَّهِ إِنى لأَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيـهِ       «  يقُولُ   - � -وقَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
عِينبس مِن مِ أَكْثَروةً فِى الْير٦٦» م 

       بِىأَنَّ الن ارِىصالأَن وبأَبِى أَي نلاَ       «  قَالَ   - � -وعلَةَ وقْبِلُوا الْقِبتسائِطَ فَلاَ تالْغ متيإِذَا أَت
راحِيض بنِيت  قَالَ أَبو أَيوب فَقَدِمنا الشأْم فَوجدنا م      .»ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا     ،تستدبِروها
 ٦٧.فَننحرِف ونستغفِر اللَّه تعالَى ،قِبلَ الْقِبلَةِ

فَكُنت إِذَا  ،كُنت قَائِد أَبِي حِين ذَهب بصـره      :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ      
      غتالأَذَانَ اس مِعةِ فَسعمبه إِلَى الْج تجرةَ     خاررنِ زب دعةَ أَساملأَبِي أُم فَر، ا لَهعدو، كَثْتفَم

   همِن ذَلِك عما أَسفْسِي   ،حِينفِي ن قُلْت ثُم:   زجاللَّهِ إِنَّ ذَا لَعأَذَانَ     ،و ـمِعـا سكُلَّم هعمي أَسإِن
ولاَ أَسأَلُه عن ذَلِك لِم هو ؟ فَخرجت بِهِ كَمـا           ،الْجمعةِ يستغفِر لأَبِي أُمامةَ ويصلِّي علَيهِ     

يـا  :فَقُلْـت لَـه   ،فَلَما سمِع الأَذَانَ استغفَر كَما كَـانَ يفْعلُ       ،كُنت أَخرج بِهِ إِلَى الْجمعةِ    
اهتةَ     ،أَباررنِ زب دعلَى أَسع كلاَتص كتأَيمِ ،أَرا س؟ قَالَ      كُلَّم وه ةِ لِمعماءَ بِالْجدالن تع: أَي

                                                 
  )١١٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤
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  )٦٣٠٧ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٦٦
  )٣٩٤ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦٧
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ينولِ االلهِ            ،بسمِ رقْدلَ مةِ قَبعملاَةَ الْجا صلَّى بِنص نلَ مكَّـةَ   �كَانَ أَوم قِيـعِ   ،مِنفِي ن
 ٦٨.أَربعِين رجلاً:؟ قَالَكَم كُنتم يومئِذٍ :قُلْت،فِي هزمٍ مِن حرةِ بنِي بياضةَ،الْخضِماتِ
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 المبحث الأول
  تعريفه

 
  .٦٩طَلَب الْمغفِرةِ بِالْمقَال والْفِعال:الاِستِغفَار فِي اللُّغةِ

ويراد بِها التجـاوز عـنِ      ،الستر: فِي الأَْصل  والْمغفِرةُ،سؤال الْمغفِرةِ كَذَلِك  :وعِند الْفُقَهاءِ 
أَو بعد التقْرِيرِ   ،إِما بِتركِ التوبِيخِ والْعِقَابِ رأْسا    :وأَضاف بعضهم ،الذَّنبِ وعدم الْمؤاخذَةِ بِهِ   

 .٧٠بِهِ فِيما بين الْعبدِ وربهِ 
وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم ومـا        {:قَال اللَّه تعالَى  .ار بِمعنى الإِْسلاَمِ  ويأْتِي الاِستِغفَ 

  سورة الأنفال) ٣٣(} كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ
وسـتأْتِي  ،ر بِمعنى الدعاءِ والتوبةِ   كَذَلِك يأْتِي الاِستِغفَا  .أَي يسلِمونَ قَالَه مجاهِد وعِكْرِمةُ    

 .صِلَته بِهذِهِ الأَْلْفَاظِ 
وهو دليل حساسية القلب وانتفاض شـعوره بـالإثم        ،الاستغفار هو طلب المغفرة والصفح    

ورغبته في التوبة والإقالة من الذنب وعدم المؤاخذة عليه لنيل الرحمة الربانيـة في الـدنيا                
 .والآخرة

والثاني العزم على ترك    ،أولها الندم على ما مضى    : لاستغفار اسم واقع على خمسة معان     إن ا 
والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى االله ولـيس عليـك             ،العودة إليه أبدا  

والرابع أن تعمِد إلى اللحم الذي نبت من السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصِق الجلد              ،تبعة
والخامس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقتـه حـلاوة   ،هما لحم جديدبالعظم وينشأ بين 

 .أستغفر االله: فعند ذلك تقول،المعصية

                                                 
 ) .غفر ( مفردات الراغب الأصفهاني  - ٦٩
 . ط المكتبة الإسلامية ٢٧٣ - ٢٦٧ / ٧ والفتوحات الربانية  ط السعادة ،٢٠١ / ٥البحر المحيط  - ٧٠



 ٧٦

وبعيون دامعـة   ،والاستغفار ينبغي أن يكون بتذلل وتضرع وانكسار وخضوع وافتقـار         
وينبغي أن يكون معه حرارة     ، وقلوب خاشعة ونفوس إلى رحمة را وصفحه وفضله طامعة        

الصدق في السؤال والتضـرع في الحـال والشـعور بـالفقر إلى المغفـرة في                الابتهال و 
حينما يترل  ،وبالأخص في الأسحار  ،ويستحب أن يكون متواصلا بالليل والنهار     .الاستقبال

وينادي عباده بنداء لطيـف لنيـل   ،االله جل جلاله بعظمته وعزته ورحمته إلى السماء الدنيا   
    م وقضاء حاجاةَ    ،ممصالحهم وغفران زلاريرأَبِى ه نـولَ    - رضى االله عنه     -فعسأَنَّ ر 

ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السماءِ الدنيا حِين يبقَـى ثُلُـثُ      «  قَالَ   - � -اللَّهِ  
» ى فَأُعطِيه من يستغفِرنِى فَأَغْفِر لَه       اللَّيلِ الآخِر يقُولُ من يدعونِى فَأَستجِيب لَه من يسأَلُنِ        

٧١.  
 :الاِستِغفَار والتوبةُ

          هانحبإِلَى اللَّهِ س وعجا رمها مِنرِكَانِ فِي أَنَّ كُلتشةُ يبوالتو فَارتِغرِكَانِ فِي   ،الاِستشي كَذَلِك
والتوبةُ سعي مِن الإِْنسـانِ     .إِلاَّ أَنَّ الاِستِغفَار طَلَب مِن اللَّهِ لإِِزالَتِهِ      ،طَلَبِ إِزالَةِ ما لاَ ينبغِي    

 ٧٢.فِي إِزالَتِهِ 
وعِند اقْتِرانِهِما يكُونُ الاِستِغفَار طَلَب     ،وعِند الإِْطْلاَقِ يدخل كُلٌّ مِنهما فِي مسمى الآْخرِ       

شر ما مضى والتوبةُ الرجوع وطَلَب وِقَايةِ شر ما يخافُه فِي الْمستقْبل مِن سـيئَاتِ               وِقَايةِ  
فَخصـتِ التوبـةُ    ،والرجوع إِلَى غَيرِهِ  ،مفَارقَةُ شيءٍ :فَفِي التوبةِ أَمرانِ لاَ بد مِنهما     ،أَعمالِهِ

 ٧٣.وعِند إِفْرادِ أَحدِهِما يتناول كُلٌّ مِنهما الآْخر ، والاِستِغفَار بِالْمفَارقَةِبِالرجوعِ
والتوبةُ ،وعِند الْمعصِيةِ يكُونُ الاِستِغفَار الْمقْرونُ بِالتوبةِ عِبارةٌ عن طَلَبِ الْمغفِرةِ بِاللِّسـانِ     

  .٧٤ الإِْقْلاَعِ عنِ الذَّنبِ بِالْقَلْبِ والْجوارِحِعِبارةٌ عنِ
 : والاستغفارالدعاءُ

                                                 
  )  ١١٤٥(صحيح البخارى - ٧١
 . ط أولى ٩٩ / ٢٧ ط البهية ، ١٨٢ ، ١٨١ / ١٧الفخر الرازي  - ٧٢
 . ط السنة المحمدية ٣٠٨ / ١ ، ومدارج السالكين ٤٦٠ / ٣مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧٣
 . المكتب الإسلامي ٩٠٢ / ٢د شرح ثلاثيات مسند أحم - ٧٤
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     فَارتِغاس وانِ فَهفْرال الْغؤاءٍ فِيهِ سعـا     .٧٥كُل دومماءِ ععالـدفَارِ وـتِغالاِس نـيإِلاَّ أَنَّ ب
وينفَرِد الاِستِغفَار إِنْ كَـانَ بِالْفِعـل لاَ        ،فِرةِيجتمِعانِ فِي طَلَبِ الْمغ   ،وخصوصا مِن وجهٍ  

 .كَما ينفَرِد الدعاءُ إِنْ كَانَ بِطَلَبِ غَيرِ الْمغفِرةِ ،بِالْقَول
 

 ـــــــــــــ  

                                                 
  .٢٧٣ / ٧الفتوحات الربانية  - ٧٥
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 المبحث الثاني
  الْحكْم التكْلِيفِي لِلاِستِغفَارِ 

 
   فَارِ أَنتِغل فِي الاِسهِ    الأَْصإِلَي وبدنم ٧٦ه،  هانحبل اللَّهِ سلِقَو. }     غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسو

  حِيمبِ  ،)٢٠/ سورة المزمل   (} ردلَى النل عمحةٍ     ،يصِيعرِ مغَي كُونُ مِني قَد هلأَِن،  قَد هلَكِن
وقَد ،٧٨وكَالاِستِغفَارِ مِن الْمعصِيةِ   � كَاستِغفَارِ النبِي    ؛٧٧يخرج عنِ الندبِ إِلَى الْوجوبِ    

وقَد يخـرج   ،صرح بِذَلِك الْمالِكِيةُ  ،يخرج إِلَى الْكَراهةِ كَالاِستِغفَارِ لِلْميتِ خلْف الْجِنازةِ      
  ٧٩كَالاِستِغفَارِ لِلْكُفَّارِ،إِلَى الْحرمةِ

  :لاِستِغفَار الْمطْلُوبا
لاَ الـتلَفُّظُ   ،ويثْبت معناه فِي الْجنـانِ    ،الاِستِغفَار الْمطْلُوب هو الَّذِي يحِل عقْدةَ الإِْصرارِ      

 إِلَـى    فَإِنـه ذَنـب يحتـاج      - وهو مصِر علَى الْمعصِـيةِ       -فَإِنْ كَانَ بِاللِّسانِ    ،بِاللِّسانِ
والْمستغفِر مِن الذَّنبِ وهو مقِيم     ،كَمن لاَ ذَنب لَه   ،التائِب مِن الذَّنبِ  :كَما روِي ،٨٠استِغفَارٍ

ويطْلَب لِلْمستغفِرِ بِلِسانِهِ أَنْ يكُونَ ملاَحِظًـا لِهـذِهِ الْمعـانِي           ،٨١علَيهِ كَالْمستهزِئِ بِربهِ  
ويجاهِد نفْسه علَـى    ،فَإِنْ لَم يتيسر لَه ذَلِك فَيستغفِر بِلِسانِهِ      ،لِيفُوز بِنتائِجِ الاِستِغفَارِ  ،جِنانِهِبِ

الِكنا هورِ،مسعقُطُ بِالْمسلاَ ي ورسي٨٢فَالْم 

                                                 
 / ٧دار المعارف ، والفتوحات الربانيـة       .  ط   ٧٦٥ / ٤ دار الكتب المصرية ، والشرح الصغير        ٣٩ / ٤القرطبي   - ٧٦

 .يمنية  ط الم٥٦ / ٥ ، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ٩٠٢ / ٢ ، وشرح ثلاثيات مسند أحمد ٢٧٢
 ٨ ط الحلبي ، وإتحاف السادة المتقين        ٣٩٦ / ٢ ط عبد الرحمن محمد ، والفواكه الدواني         ١٩٩ / ٥الفخر الرازي    - ٧٧
 /٥١١.  
 . ط ليبيا ٣٠٦ / ١منح الجليل  - ٧٨
 ط دار إحياء الكتب العربية ، واية المحتاج مع حاشـية            ٢٦٠ / ٤ ط بولاق ، والفروق      ٣٠١ / ١ابن عابدين    - ٧٩
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  .٢٦٨ / ٧شرح الأذكار  - ٨٢
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اررفَى الإِْصتبِال،  فَإِنِ ان فَارتِغكَانَ الاِسغَفْلَةِ الْقَلْبِو عانِ مانِ ،لِّسأْيفَفِيهِ ر: 
إِلاَّ أَنَّ  ،وقَولٌ لِلْحنفِيـةِ والشـافِعِيةِ    ،وهو قَول الْمالِكِيـةِ   ،وصفُه بِأَنه توبةُ الْكَذَّابِين   :الأَْول

 .٨٣بِأَنه لاَ جدوى مِنه فَقَطْ :ال الآْخرونَوقَ،الْمالِكِيةَ جعلُوه معصِيةً لاَحِقَةً بِالْكَبائِرِ
لأَِنَّ الاِستِغفَار عن غَفْلَـةٍ     ،وقَولٌ لِلْحنفِيةِ والشافِعِيةِ  ،اعتِباره حسنةً وهو قَول الْحنابِلَةِ    :الثَّانِي

نَّ اللِّسانَ إِذَا أَلِف ذِكْرا يوشِـك أَنْ يأْلَفَـه          لأَِ،خير مِن الصمتِ وإِنِ احتاج إِلَى استِغفَارٍ      
  .٨٤وترك الْعمل لِلْخوفِ مِنه مِن مكَايِدِ الشيطَانِ،الْقَلْب فَيوافِقُه علَيهِ

ما انتهى  :وقيل.وهو السحاب ،وبلغت الكثرة عنان السماء   ،ولو عظُمت الذُّنوب  ،الاستغفار
سـمِعت  : قَـالَ ،دخلْت علَى أَنسِ بنِ مالِكٍ    : قَالَ،فعن أَخشن السدوسِى  ،هاإليه البصر من  
والَّذِى نفْس محمدٍ بِيـدِهِ لَـو       ]: قَالَ[والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ أَو     :  يقُولُ -� -رسولَ اللَّهِ   

      الس نيا بم اكُمطَايلأَ خمى تتح مطَأْتضِ أَخالأَراءِ وم،    لَكُم فَرلَغ اللَّه متفَرغتاس الَّـذِى  ،ثُمو
بِقَومٍ ،عز وجـلَّ ،أَو والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَو لَـم تخطِئُـوا لَجـاءَ اللَّـه     ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ  

 ٨٥.فَيغفِر لَهم،ثُم يستغفِرونَ اللَّه،يخطِئُونَ
 .هي وقاية شر الذنوب مع سترها :والمغفرة،طلب المغفرة:لاستغفاروا

واسـتغفِروا االلهَ إِنَّ االلهَ     { :كقوله تعالى ،فتارةً يؤمر به  ،وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار     
 حِيمر هِ { :وقوله، )١٩٩:البقرة(} غَفُوروا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اس٣:هود(} و. (  

 :وقوله ،)١٧:آل عمران(} والْمستغفِرِين بِالأَسحارِ { :كقوله،وتارةً يمدح أهلَه
والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشـةً أَو      { :وقوله، )١٨:الذاريات(} وبِالأَسحارِ هم يستغفِرونَ    { 

آل (} لِـذُنوبِهِم ومـن يغفِـر الـذُّنوب إِلاَّ االلهُ     ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ فَاسـتغفَروا     
 ) .١٣٥:عمران

                                                 
 ، والفواكـه  ٢٦٨ / ٧ ، والفتوحات الربانيـة     ٦٠٥ ،   ٦٠٤ / ٨إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين         - ٨٣

  .٤٦٠ / ٣ ط الحلبي ، ومرقاة المفاتيح ٣٩٦ / ٢الدواني 
 ط المكتبـة  ٨١٠ / ٣ ، ومرقاة المفاتيح ٦٠٧ / ٨المتقين  ، وإتحاف السادة    ٩٠٣ / ٢شرح ثلاثيات مسند أحمد      - ٨٤

 . ط دار المعرفة ١٠٤ / ٢ ، واليواقيت والجواهر شرح بيان عقائد الأكابر ٢٩٢ / ٧الإسلامية ، والفتوحات الربانية 
 صحيح ) ٤٧٩٨(غاية المقصد فى زوائد المسند - ٨٥



 ٨٠

ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُـم        { :كقوله تعالى ،وتارةً يذكر أن االله يغفر لمن استغفره      
  ) .١١٠:النساء(} يستغفِرِ االلهَ يجِدِ االلهَ غَفُوراً رحِيماً 

  بذكر التوبة   وكثيراً ما ي حينئذٍ عبارةً عن طلب المغفـرة        ،قرن الاستغفار فيكون الاستغفار
 .والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح ،باللسان

فقد ،أشـبهه  كما ذكر في هذا الحـديث ومـا      ،ويرتب عليه المغفرة  ،وتارة يفرد الاستغفار  
إنَّ نصوص الاستغفار المفردة كلّها مطلقـة       :وقيل،ةإنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوب     :قيل

من عدم الإصرار ؛ فإنَّ االله وعد فيها المغفـرة لمـن            )) آل عمران   (( تقيد بما ذكر في آية      
فتحملُ النصوص المطلقة في الاستغفار كلّها علـى        ،استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله      

فيكون حكمـه   ،طلب منه للمغفرة ودعاءٌ ا    ،م اغفر لي  الله:ومجرد قولِ القائل  ،هذا المقيد 
لاسيما إذا خرج عن قلبٍ منكسـرٍ       ،فإنْ شاء االله أجابه وغفر لصاحبه     ،حكم سائرِ الدعاء  

 .بالذنب أو صادف ساعةً من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات 
فَإِنَّ لِلَّهِ ساعاتٍ لَا يرد فِيها سـائِلٌ        ،رب اغْفِر لِي  :يا بني أَكْثِر مِن قَولِ    " :قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ  

"٨٦ 
وعلَى ،أَكْثِروا مِن الِاستِغفَارِ فِـي بيـوتِكُم      " :يقُولُ،سمِعت الْحسن :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

ائِدِكُموم، قِكُمفِي طُرو، اقِكُموفِي أَسو، الِسِكُمجفِي مـى       أَ،وتونَ مردا تم كُمفَإِن متا كُنمني
 ٨٧"تنزِلُ الْمغفِرةُ 

بينا رجلٌ مستلْقٍ إِذْ نظَر إِلَى السـماءِ وإِلَـى          : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٨٨"اقًا اللَّهم اغْفِر لِي فَغفَر لَه إِني لَأَعلَم أَنَّ لَكِ ربا وخلَّ:النجومِ فَقَالَ

  ةَ قَالَتائِشع نعولِ اللَّهِ        :وسارِثِ إِلَى رالْح نب بِيباءَ حـولَ    : فَقَـالَ  - � -جسـا ري
 أَتـوب ثُـم   إِني،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ."فَتب إِلَى اللَّهِ يا حبِيب " :قَالَ.إِني رجلٌ مِقْراف  ،اللَّهِ

                                                 
٨٦ - قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع١١٦٧(  ش( 
 حسن ) ١٥١(توبةُ لِابنِ أَبِي الدنيا ال - ٨٧
 ضعيف ) ١٠٧(حسن الظَّن بِاللَّهِ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٨٨



 ٨١

ودقَالَ.أَع: "    بفَت تبا أَذْنولَ اللَّهِ  :قَالَ."فَكُلَّمسا روبِي  ،يذُن كْثُرقَالَ،إِذًا ت: "   راللَّهِ أَكْب فْوع
 .٨٩" مِن ذُنوبِك يا حبِيب بن الْحارِثِ 

يستغفِر " : رجلٍ أَذْنب ذَنبا قَالَ    ما ترى فِي  :فَقَالَ،وعن خالد بن أبي عزة أن عليا أَتاه رجلٌ        
ثُم ،قَـد فَعـلَ   :قَالَ.يستغفِر اللَّه ويتوب إِلَيهِ   " :قَالَ.ثُم عاد ،قَد فَعلَ :قَالَ" اللَّه ويتوب إِلَيهِ    

ادقَالَ  .ع ": اللَّه فِرغتسهِ    ،يإِلَي وبتي فِي ا   ،"ثُم ةِفَقَالَ لَهابِعلَ :لرفَع قَد، ادع ثُم،    لِـيفَقَـالَ ع
   اللَّه ضِيرهنى    :عتى متقَالَ ،" ح ثُم: "          وطَانُ هيكُونَ الشى يتلُّ حملَا يهِ وإِلَي وبتيو اللَّه فِرغتسي
 ورسح٩٠"الْم 

وإِنه خرج إِلَى الْبرِيةِ فَجمع ترابا فَاضـطَجع    ،يئَاتِكَانَ رجلٌ يعملُ الس   " :قَالَ،وعن مورقٍ 
إِنَّ هذَا لِيعرِف أَنَّ لَه ربا يغفِر ويعـذِّب         :اغْفِر لِي ذُنوبِي فَقَالَ   ،يا رب :علَيهِ مستلْقِيا فَقَالَ  

 لَه فَر٩١"فَغ 
   يمنِ سغِيثِ بم نا إِذْ قَالَ      " :لَقَا،وعموي ذْكُربِيثٌ فَتلٌ خجا رمنيب:    ـماللَّه كانغُفْر ماللَّه

 لَه فِرفَغ كان٩٢"غُفْر 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلَّ قَالَ       -�-وعجو زهِ عبر نكِى عحا يـا     « : فِيمبذَن دبع بأَذْن

 بِى   فَقَالَ اللَّهلِى ذَن اغْفِر م.            بالذَّن فِرغا يبر أَنَّ لَه لِما فَعبدِى ذَنبع بالَى أَذْنعتو كاربفَقَالَ ت
فَقَالَ تبارك وتعـالَى عبـدِى      .ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَى رب اغْفِر لِى ذَنبِى        .ويأْخذُ بِالذَّنبِ 

ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَى رب اغْفِـر        .نبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِالذَّنبِ        أَذْنب ذَ 
نبِ فَقَالَ تبارك وتعالَى أَذْنب عبدِى ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِالذَّ             .لِى ذَنبِى 

 لَك تغَفَر فَقَد ا شِئْتلْ مماع٩٣»و. 

                                                 
 ضعيف ) ٥٤١٥(المعجم الأوسط للطبراني - ٨٩
 حسن )٦٩١٣(ومسند البزار  )٩٠٤(الزهد لهناد بن السري - ٩٠
٩١ -ننِ أَبِي الدبِاللَّهِ لِاب الظَّن نسا   حصحيح مقطوع ) ١٠٨(ي 
 صحيح مقطوع ) ١٠٩(حسن الظَّن بِاللَّهِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٩٢
  )٧١٦٢(صحيح مسلم - ٩٣



 ٨٢

وذَكَـر  .»إِنَّ عبدا أَذْنب ذَنبا      « : يقُولُ -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  وعن أبي هريرةَ قالَ   
 ٩٤.» ما شاءَ قَد غَفَرت لِعبدِى فَلْيعملْ« :وفِى الثَّالِثَةِ .»أَذْنب ذَنبا  « :ثَلاَثَ مراتٍ

أَذْنبـت ذَنبـا أَو     ،أَي رب :فقَـالَ ،أَنَّ رجلاً أَذْنـب ذَنبا    :����عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
عبدِي عمِلَ ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربـا يغفِـر          :فقَالَ تبارك وتعالَى  ،عمِلْت عملاً فَاغْفِر لِي   :قَالَ
رب :قَـالَ ،عمِلَ ذَنبا آخر  :قَالَ،ثُم أَذْنب ذَنبا آخر أَو    ،قَد غَفَرت لِعبدِي  ،ويأْخذُ بِهِ ،نبالذَّ

علِم عبدِي أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِهِ         :فقَالَ تبارك وتعالَى  ،إِني عمِلْت ذَنبا فَاغْفِر لِي    
رب إِني عمِلْت ذَنبا فَـاغْفِر      :فقَالَ،ثُم عمِلَ ذَنبا آخر أَو أَذْنب ذَنبا آخر       ،د غَفَرت لِعبدِي  قَ

 أُشهِدكُم أَني قَـد   ،علِم عبدِي أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِهِ        :فقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،لِي
 ٩٥.غَفَرت لِعبدِي فَلْيعملْ ما شاءَ

عبد الرحمنِ بن   :يقَالُ لَه ،كَانَ قَاص بِالْمدِينةِ  :قَالَ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه     :فَسمِعته يقُولُ ،أَبِي عمرةَ 

علِم عبدِي  :فَقَالَ لَه ربه  ،فَاغْفِر لِي ،أَذْنبت ذَنبا ،يا رب :فَقَالَ،إِنَّ عبدا أَصاب ذَنبا   :يقُولُ،�
    بالذَّن فِرغا يبر ذُ بِهِ ،أَنَّ لَهأْخيو، لَه فَرفَغ،    اءَ اللَّها شكَثَ مم ثُم،   را آخبذَن بأَذْن ا :فَقَالَ،ثُمي

بلِي   ،ر ها فَاغْفِربذَن تبلَّ   ،أَذْنجو زع هبفَقَالَ ر:      بالذَّن فِرغا يبر دِي أَنَّ لَهبع لِمـذُ  ،عأْخيو
فَقَالَ اللَّه  ،رب اغْفِر لِي ذَنبِي   :فَقَالَ،باثُم عاد فَأَذْنب ذَن   ،فَلْيعملْ ما شاءَ  ،قَد غَفَرت لِعبدِي  ،بِهِ

اعملْ مـا  ،ويأْخـذُ بِالـذَّنبِ  ،فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب،أَذْنب عبدِي ذَنبا:تبارك وتعالَى 
شِئْت،لَك تغَفَر ٩٦"قَد 

والظاهر أنَّ مراده الاستغفار المقـرون      .فرما دام على هذا الحال كلَّما أذنب استغ       :  والمعنى
ما أَصر  «  :-�-فعن أَبِى بكْرٍ الصديقِ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            ،بعدم الإصرار 

 .٩٧»منِ استغفَر وإِنْ عاد فِى الْيومِ سبعِين مرةً 

                                                 
  )٧١٦٤(صحيح مسلم - ٩٤
 صحيح) ٦٢٢)(٣٩٠ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٥
 صحيح) ٧٦٠٨(المستدرك للحاكم - ٩٦
)( ٥٠٧ص   / ١ج   (-العلميـة   -والدعاء للطـبراني    ) ٢١٢٨٤)(١٨٨ص   / ١٠ج  (السنن الكبرى للبيهقي      - ٩٧

 عن ابن عباس حسن لغيره ) ١٧٩٧



 ٨٣

وإنْ ،فهو دعاء مجرد إنْ شاء االله أجابـه       ،ب على الذنب  وأما استغفار اللسان مع إصرار القل     
عنِ ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ابـنِ الْعـاصِ        ،وقد يكون الإصرار مانعاً من الإجابة     ،شاء رده 

  بِىرِ     - � -النبلَى الْمِنع وهقَالَ و هوا :  أَنمحروا تمحـ  ،ار  ويـلٌ  ،ه لَكُم واغْفِروا يغفِرِ اللَّ
 ٩٨.وهم يعلَمونَ،ويلٌ لِلْمصِرين الَّذِين يصِرونَ علَى ما فَعلُوا،لأَقْماعِ الْقَولِ

والْمستغفِر ،التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لَا ذَنب لَه      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ومن أَذَى مسلِما كَانَ علَيهِ مِن الْإِثْمِ مِثْـلُ كَـذَا           ، وهو مقِيم كَالْمستهزِئِ بِربهِ    مِن الذَّنبِ 

 ٩٩ " ذَكَر شيئًا" وكَذَا 
شـهوته  رجلٌ معه امرأَةُ زِنا كُلَّما قَضى      :ثَلَاثَةٌ لَا يسمع اللَّه لَهم دعاءً     " :وعنِ الضحاكِ قَالَ  

ورجلٌ باع بيعـا    ،تحولْ عنها وأَنا أَغْفِر لَك وإِلَّا فَلَا      :فَيقُولُ الرب ،رب اغْفِر لِي  :مِنها قَالَ 
 كَـابرنِي ،يـا رب  :فَيقُولُ،إِلَى أَجلٍ مسمى ولَم يشهِد ولَم يكْتب فَكَابره الرجلُ بِمالِـهِ          

ورجلٌ ،لَا آجرك ولَا أُنجِيك إِني أَمرتك بِالْكِتابِ والشهودِ فَعصـيتنِي         :فَيقُولُ الرب ،بِمالِي
     هِمإِلَي ظُرني وهمٍ والَ قَوأْكُلُ مقُولُ،ييو: با ري،   الِهِمم مِن ا أَكَلْتلِي م اغْفِر، بقُولُ الـرفَي:در 
   ١٠٠"إِلَيهِم مالَهم فَأَغْفِر لَك وإِلَّا فَلَا 

فالاستغفار التـام   ،اللهم اغفر لي  :فهو كقوله ،أطلب مغفرته :معناه،أستغفر االله :وقول القائل 
قال بعض  ،ووعدهم المغفرة ،كما مدح االله أهله   ،هو ما قارن عدم الإصرار    :الموجب للمغفرة 

وكان بعضـهم   ،فهو كاذب في استغفاره   ،تغفاره تصحيح توبته  من لم يكن ثمرةُ اس    :العارفين
 :وفي ذلك يقولُ بعضهم ،استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفارٍ كثير:يقول

 من لَفظةٍ بدرت خالفْت معناها       أستغفِر االله مِن أستغفر االله 
 اهاوكيف أرجو إجاباتِ الدعاء وقد سددت بالذَّنب عند االله مجر

وإنْ قـال  ،وهو حينئـذ توبـةٌ نصـوح   ،فأفضل الاستغفار ما اقترن به تـرك الإصـرار       
وهو ،اللهم اغفر لي  :كما يقول ،فهو داعٍ الله بالمغفرة   ،أستغفر االله وهو غير مقلع بقلبه     :بلسانه

                                                 
 حسن ) ٤٧٥٥(وغاية المقصد فى زوائد المسند) ٦٦٩٨(مسند أحمد  - ٩٨

 جمع قمع وهو الإناء الذى يترك فى رءوس الظروف لتملأ بالمائعات:  الأقماع 
 ورجح ابن رجب وقفه ) ٨٥(التوبةُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٩٩

١٠٠ -  رِينِ السادِ بنلِه دهضعيف ) ٨٩٨(الز 



 ٨٤

كما يعتقده  ،فمراده أنه ليس بتوبة   ،توبةُ الكذابين :وأما من قال  ،حسن وقد يرجى له الإجابة    
الناسبعض ،الإصرار ،وهذا حق عوبةَ لا تكون مفإنَّ الت. 

 :أستغفر االله وأتوب إليه فله حالتان :وإن قال
لأنـه  )) وأتوب إليه   :(( فهذا كاذب في قوله     ،أن يكونَ مصراً بقلبه على المعصية     :إحداهما

 .فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب ،غير تائبٍ
فكرهه ،وأتوب إليه :فاختلف الناس في جوازِ قوله    ،أنْ يكون مقلعاً عن المعصية بقلبه     :لثانيةوا

وقال الربيع بـن    ،وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي       ،طائفةٌ من السلف  
اللهم :أو يقول ،اللهم تب علي  :ولكن ليقل ،كذبةً وذنباً )) وأتوب إليه   (( :يكونُ قولُه :خثيم

إن   ب عليحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه          ،ي أستغفرك فتوكان محمد  .وهذا قد ي
استغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة            :بن سوقة يقول في استغفاره    

 مِن الْعِلْمِ أَنْ يخشى     بِحسبِ الْمرءِ :يقُولُ،سمِعت حذَيفَةَ :قَالَ،فعن سلَيمٍ الْعامِرِي  ،نصوحاً
اللَّه، ودعي ثُم اللَّه فِرغتسالْكَذِبِ أَنْ ي بِهِ مِنسبِح١٠١و. 

فَلَعلَّك لَا تفْعلُ   " :أَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ قَالَ    :سمِع مطَرف رجلًا يقُولُ   :وعنِ الْجرِيرِي قَالَ  
"١٠٢. 

وأتوب إليه ؛ لأنَّ التوبة النصوح أنْ لا يعود         :يدلُّ على أنه إنما كره أنْ يقول      وهذا ظاهره   
 )).أتوب إليه (( :كان كاذباً في قوله،فمتى عاد إليه،إلى الذنب أبداً

من :فقال،وكذلك سئِل محمد بن كعب القُرظِي عمن عاهد االله أنْ لا يعود إلى معصية أبداً              
ورجح قوله في هذا أبو الفـرج ابـن         ،ي على االله أنْ لا ينفذ فيه قضاؤه       أعظم منه إثماً يتألَّ   

 ١٠٣.وروي عن سفيان بن عيينة نحو ذلك،الجوزي
وأنْ يعاهِد العبد ربه على أنْ لا       ،أتوب إلى االله  :وجمهور العلماء على جواز أنْ يقول التائب      

لهـذا  ،و مخبر بما عزم عليـه في الحال       فه،فإنَّ العزم على ذلك واجب عليه     ،يعود إلى المعصية  

                                                 
١٠١ -  داوأَبِي د دهحسن ) ٢٦٩(الز 
 صحيح ) ١٣٤١(زهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٠٢
 )١٢ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم والحكم محقق  - ١٠٣



 ٨٥

 قد  ":وقال في المعاود للذنب   .١٠٤"مرة   ولو عاد في اليوم سبعين    ، ما أصر من استغفر    ":قال
  .١٠٥"فليعمل ما شاء ،غفرت لعبدي

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت أَسـتغفِرك وأَتـوب           ":وفي حديث كفارة الس   
ك١٠٦ ".إِلَي،       بِىأَنَّ الن ومِىزخةَ الْميأَبِى أُم نوع-�-        لَـمافًا وتِراع فرتقَدِ اع بِلِص أُتِى 

فَأَعـاد علَيـهِ   . بلَى:قَالَ.»ما إِخالُك سرقْت « : -�-يوجد معه متاع فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
أَستغفِر اللَّه  :فَقَالَ.»استغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ      « :ا فَأَمر بِهِ فَقُطِع وجِىءَ بِهِ فَقَالَ      مرتينِ أَو ثَلاَثً  

   .١٠٧ثَلاَثًا  .»اللَّهم تب علَيهِ  « :فَقَالَ،وأَتوب إِلَيهِ
 فعن يزيد بـن     " أستغفر االله وأتوب إليه      ":واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله      

أَتبِعهـا  " :فَقَالَ،أَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيـهِ    :سمِع عمر بن الخطاب رجلًا يقُولُ     :الأصم قَالَ 
 ١٠٨ "فَاغْفِر لِي وارحمنِي :أُختها

أستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتـوب           :أيقول:وسئل الأوزاعي عن الاستغفار   
 ١٠٩.رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار:ولكن يقول،إنَّ هذا لحسن:فقال،يهإل

ثم يسأل االله   ،ثم يثني بالاعتراف بذنبه   ،أنْ يبدأ العبد بالثَّناء على ربه     :وأفضل أنواع الاستغفار  
اللَّهـم  :قُولَ الْعبد سيد الاِستِغفَارِ أَنْ ي   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   ف،المغفرة

أَصبحت علَى عهدِك ووعدِك مـا      ،خلَقْتنِي وأَنا عبدك  ،لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت   ،وأَنا عبدك ،أَنت ربي 
تطَعتاس،     تعنا صم رش مِن وذُ بِكأَع،   لَيع تِكمبِنِع وءُ لَكأَبـ  ،و  فَاغْفِر ،ذُنوبِيوأَبوءُ لَك بِ

 ١١٠.إِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنت،لِي

                                                 
  مر تخريجه-١٠٤
   مر تخريجه- ١٠٥
 صحيح ) ٤٨٥٩(سنن أبى داود  - ١٠٦
 حسن ) ٤٣٨٢(سنن أبى داود   - ١٠٧
 وفيه انقطاع ) ٩٢٤(الزهد لهناد بن السري  - ١٠٨

 وقد يقال بمعنى المدح والتعجب. كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ، تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها:  ويح 
 )١٣ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم والحكم محقق   - ١٠٩
  )٦٣٢٣ ( ٨/٨٨و ) ٦٣٠٦ ( ٨/٨٣وهو في البخاري ) ٩٣٢)(٢١٢ص  / ٣ج  (- صحيح ابن حبان - ١١٠
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علِّمنِـي  : �رضِي اللَّه عنه ؛ أنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ         ،وفي الصحيحين عن أبِي بكْرٍ الصديقِ     
ولاَ يغفِر الْذُّنوب إِلا    ، ظُلْما كَثِيرا  اللَّهم إِني ظَلَمت نفْسِي   :قُلِ:قَالَ،دعاءً أدعو بِهِ فِي صلاَتي    

تأن،دِكعِن ةً مِنفِرغلِي م نِي،فَاغْفِرمحارو، حِيمالر فُورالْغ تأن ك١١١..إِن 
     وم وأتوب           ":ومن أنواع الاستغفار أنْ يقولَ العبدالقي االله الذي لا إله إلا هو الحي أستغفر 

من قَالَ أَسـتغفِر    « :  يقُولُ -�- أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      -�- مولَى النبِى    عن زيدٍ ف" إليه  
 .١١٢»اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ 

   اب بن الأرتبخ نقَالَ،وع:س   بِيالن أَلْت� ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟ قَـالَ    ،ي فِرغتأَس فكَي: "
 ١١٣"إِنك أَنت التواب الرحِيم ،وتب علَينا،اللَّهم اغْفِر لَنا وارحمنا

ر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ مِن رسـولِ االلهِ  أَستغفِ:ما رأَيت أَحدا أَكْثَر أَنْ يقُولَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
�.١١٤ 

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَفَى  :قَالَ أَبصلَـى   �كَانَ الْمالِ عولاَ فِي الأَحعلَّ وج هبر فِرغتسي
اهفْنصا وبِ مسا،حمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر قَدورأَخفَارِهِ ، تتِغلاِسانِ  �وينعم: 

فَكَانَ يعلِّم أُمته الاِستِغفَار والدوام     ،أَحدهما أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ بعثَه معلِّما لِخلْقِهِ قَولاً وفِعلاً         
  .يِينِ بِاستِعمالِ الاِستِغفَارِ لِما علِم مِن مقَارفَتِها الْمآثِم فِي الأَحا،علَيهِ

لأَنَّ اللَّه جـلَّ    ،كَانَ يستغفِر لِنفْسِهِ عن تقْصِيرِ الطَّاعاتِ لاَ الذُّنوبِ        �أَنه  :والْمعنى الثَّانِي 
وذَاك أَنَّ مِن خلُقِ    ، أَسلَم واستجاب لَه دعاءَه علَى شيطَانِهِ حتى     ،وعلاَ عصمه مِن بينِ خلْقِهِ    

فَربما شغِلَ بِطَاعةٍ   ،كَانَ إِذَا أَتى بِطَاعةٍ لِلَّهِ عز وجلَّ داوم علَيها ولَم يقْطَعها           �الْمصطَفَى  
 بعـد الظُّهـرِ بِوفْـدِ       عنِ الركْعتينِ اللَّتـينِ    �كَما شغِلَ   ،عن طَاعةٍ حتى فَاتته إِحداهما    

فَصلاَّهما بعد  ،حيثُ كَانَ يقْسِم فِيهِم ويحمِلُهم حتى فَاتته الركْعتانِ اللَّتانِ بعد الظُّهرِ          ،تمِيمٍ
لِتقْصِـيرِ طَاعـةٍ أَنْ      �فَكَانَ استِغفَاره   ،ثُم داوم علَيهِما فِي ذَلِك الْوقْتِ فِيما بعد       ،الْعصرِ

                                                 
  )٧٠٤٤(ومسلم  ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١١١
 صحيح) ١٥١٩(سنن أبى داود - ١١٢
 حسن) ١٠٢٢٤)(٢٧٣ص  / ٦ج  (- السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - ١١٣
 صحيح) ٩٢٨)(٢٠٧ص  / ٣ج  (-  صحيح ابن حبان - ١١٤
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أَخرها عن وقْتِها مِن النوافِلِ لاِشتِغالِهِ بِمِثْلِها مِن الطَّاعاتِ الَّتِي كَانَ فِي ذَلِك الْوقْتِ أَولَى               
 .بهاكَانَ يستغفِر مِن ذُنوبٍ يرتكِ �لاَ أَنه ،مِن تِلْك الَّتِي كَانَ يواظِب علَيها

  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،وعسلِر دا أَعمبةٍ     �رراحِدِ مِائَةَ ملِسِ الْوجلِـي    :فِي الْم اغْفِر بر
لَيع بتو،حِيمالر ابوالت تأَن ك١١٥ "إِن  

واللَّهِ إِنى لأَستغفِر اللَّه وأَتـوب      « : يقُولُ -� -قَالَ قَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        و
 .١١٦» إِلَيهِ فِى الْيومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً 

    نِىزالْم نِ الأَغَرةٌ     -وعبحص لَه تكَانولَ اللَّهِ     - وسلَـى     «  قَالَ   -�- أَنَّ رـانُ عغلَي هإِن
 .١١٧.»للَّه فِى الْيومِ مِائَةَ مرةٍ قَلْبِى وإِنى لأَستغفِر ا

                 بِـىلِلن ذَلِك ترِهِ فَذَكَرإِلَى غَي هدأَع لِى لَملَى أَهع بانِى ذَرفَةَ قَالَ كَانَ فِى لِسذَيح نوع
لَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ وأَتوب     أَين أَنت مِن الاِستِغفَارِ يا حذَيفَةُ إِنى لأَستغفِر اللَّه كُ         « : قَالَ -�-

 .١١٨»إِلَيهِ 
إِني امـرؤ   ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ - � -أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 أَنت مِن الِاستِغفَارِ ؟     أَين" :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وأَكْثَر ذَلِك علَى أَهلِي   ،ذَرِب اللِّسانِ 
 .١١٩ " إِني لَأَستغفِر اللَّه فِي الْيومِ واللَّيلَةِ مِائَةَ مرةٍ ! 

من أَكْثَر مِن الاِستِغفَارِ جعلَ اللَّـه        « :-�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 مكُلِّ ه مِن لَه سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرجاً ورخكُلِّ ضِيقٍ م مِنجاً و١٢٠ »فَر. 

إِني لَأَستغفِر اللَّه عز وجلَّ وأَتوب إِلَيهِ كُلَّ يومٍ اثْني عشر           :قال أبو هريرة  :قَالَ،وعن عكرمة 
 .١٢١ "وذَلِك علَى قَدرِ دِيتِي ،أَلْف مرةَ

                                                 
  )٦٣٠٧(ارىصحيح البخ - ١١٥
  )٦٣٠٧(صحيح البخارى - ١١٦
 يغطى: يغان - ) ٧٠٣٣(صحيح مسلم  - ١١٧
 الفحش: الذرب -حسن لغيره ) ٢٤٠٤٥( مسند أحمد- ١١٨
 ضعيف ) ١٧٥٨٦( ومجمع الزوائد ) ٣٣٠١(المعجم الأوسط للطبراني - ١١٩
 حسن) ٢٢٧٣(مسند أحمد   - ١٢٠
 صحيح ) ٤٢٤٦(معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - ١٢١

 مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم: دية ال



 ٨٨

نرٍ    وعسنِ بدِ االلهِ ببع ،  هنع اللَّه ضِيولُ االلهِ    :قَالَ،رسفِـي       : �قَالَ ر ـدجو ـنى لِمطُوب
 .١٢٢.صحِيفَتِهِ استِغفَارا

 ١٢٣"ما جاور عبد فِي قَبرِهِ مِن جارٍ خيرٍ مِن استِغفَارٍ كَثِيرٍ " :وعن أَبِي الْمِنهالِ قَالَ
إنَّ هذا  ":يقول،سمعت قتادة :عن سلام بن مسكين قال    ف،ءُ الذنوب الاستغفار  وبالجملة فدوا 

 ١٢٤" فالاستغفار :وأما دواؤكم،فالذُّنوب:فأما داؤكم،القرآن يدلُّكم على دائكم ودوائكم
 .أكثر لها من الاستغفار ،فمن أهمته ذنوبه،إنما معولُ المذنبين البكاء والاستغفار:قال بعضهم

لِي نيف وأَربعونَ ذَنبا قَدِ استغفَرت لِكُلِّ ذَنبٍ مِائَةَ أَلْـفِ           :  بن عمرٍو الْقَيسِي   قَالَ رِياح و
 ١٢٥""مرةٍ 

فاستغفر االله  ،فإذا زلاته لا تجاوز ستاً وثلاثين زلةً      ،وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه     
ومع :قال،ختم في كلِّ ركعة منها ختمة     ،وصلَّى لكلِّ زلَّة ألف ركعة    ،لكل زلةٍ مئة ألف مرة    

 .وأنا على خطرٍ من قَبولِ التوبة ،فإني غير آمن سطوة ربي أنْ يأخذني ا،ذلك
وكـان  .فالتمس منه الاستغفار  ،فربما تعلَّق بأذيالِ من قَلَّت ذنوبه     ،ومن زاد اهتمامه بذنوبه   

ن أبو هريرة يقول لغلمـان      وكا، تذنبوا لمإنكم  :ويقول،عمر يطلب من الصبيان الاستغفار    
 .فيؤمن على دعائهم ،قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة:الكُتاب

اسـتغفروا  :لو كان رجلٌ يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول         :قال بكر المزني  
 ١٢٦.لكان نوله أنْ يفعل،لي

فإنَّ االله قد   ،اللهفليستغفر االله مما علم ا    ،ومن كَثُرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء       
يوم يبعثُهم االلهُ جمِيعاً فَينبئُهم بِما عمِلُوا أَحصاه        {:كما قال تعالى  ،علم كل شيءٍ وأحصاه   

   وهسنادلة(} االلهُ وا        ،)٦:ارِيدكَانَ بو هنع اللَّه ضِيسٍ رنِ أَوادِ بدش نقَالَ،وع:   ـما همنيب
أَسـتغفِر  :ثُم قَالَ ،ادنوا هذِهِ السفْرةَ لُفِّيت بِها    :فَقَالَ شداد ،رٍ إِذْ نزلَ الْقَوم يتصبحونَ    فِي سفَ 

                                                 
 صحيح) ٣٥٠٨(مسند البزار - ١٢٢
 صحيح ) ١٩٥٤( زهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٢٣
 صحيح ) ٦٨٨٣( شعب الإيمان للبيهقي - ١٢٤
 ما زاد على العقْدِ من واحد إلى ثلاثة:  النيف -  )٨٥٣٤(لْيةُ الْأَولِياءِ وحِ  )١٧٣( التوبةُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٢٥
 )١٧ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم والحكم محقق  - ١٢٦



 ٨٩

وأَخطِمها قَبلَ كَلِمتِـي هـذِهِ لَـيس        ،اللَّه ما تكَلَّمت بِكَلِمةٍ منذُ أَسلَمت إِلاَّ وأَنا أَزمها        
كَذَلِك،   دمحقَالَ م�:   اددا شقُلْ ي لَكِنةَ     ،والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي اسالن تأَيإِذَا ر، فَاكْنِز

وأَسـأَلُك شـكْر    ،وعزِيمـةَ الرشدِ  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك التثْبِيت فِي الأُمورِ     :هؤلاءِ الْكَلِماتِ 
تِكمعِ ،نِع نسحوتِكادا  ،بلِيما سقَلْب أَلُكأَسادِقًا ،وا صانلِسا ،وقِيمتسلُقًا مخا  ،ولِم كفِرغتأَسو

لَمعت،لَمعا ترِ ميخ مِن أَلُكأَسو،لَمعا تم رش مِن وذُ بِكأَعوبِ،ويالْغ لامع تأَن ك١٢٧"إِن 
 :وفي هذا يقول بعضهم 
االله أستغفِر علما يااللهُ      االله مم مرحن لا يلَم قيإنَّ الش  

  كُلٌّ مسيءٌ ولكن يحلم االلهُ   ما أحلم االله عمن لا يراقبه
 فاستغفِر االله مما كان من زللٍ طُوبى لمن كَف عما يكره االلهُ

 انتهي عمه طُوبى لمَن يريرتت فيه سنسى االلهُطُوبى لمَن ح 
 

 ــــــــــــ
  

                                                 
 صحيح) ١٨٧٢(المستدرك للحاكم - ١٢٧



 ٩٠

 المبحث الثالث
   صيغهأفضلُ

 
على المؤمن أن يستغفر بالصيغ الواردة في القرآن والمأثورة عن خير الأنبياء؛ فهي أنصـح بيانـا                 

  ا وأجمعا في القلوب        وأرجح ميزانعلى أن في الاسـتغفار     . للمعاني وأروع في المباني وأعظم تأثير
ولا حرج عليـه فيمـا      .وأجر الاتباع والاقتداء  ،أجر الدعاء والاستغفار  : والدعاء بالمأثور أجرين  

وعليه بسيد الاستغفار فعن بشيرِ بنِ كَعبٍ الْعدوِى قَالَ         ،يلهمه االله ويفتح له من صيغ وابتهالات      
غفَارِ أَنْ تقُولَ اللَّهم    سيد الاِستِ  « - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -حدثَنِى شداد بن أَوسٍ     

أَعوذُ بِك مِن   ،وأَنا علَى عهدِك ووعدِك ما استطَعت     ،خلَقْتنِى وأَنا عبدك  ،لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت   ،أَنت ربى 
  تعنا صم ربِى     ،شوءُ بِذَنأَبو لَىع تِكمبِنِع وءُ لَكلِى ،أَب فَإِ،اغْفِر       تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغلاَ ي هقَالَ .»ن

ومن قَالَهـا  ،فَهو مِن أَهلِ الْجنةِ،فَمات مِن يومِهِ قَبلَ أَنْ يمسِى،ومن قَالَها مِن النهارِ موقِنا بِها     « 
 ..١٢٨» فَهو مِن أَهلِ الْجنةِ ،فَمات قَبلَ أَنْ يصبِح،مِن اللَّيلِ وهو موقِن بِها

رب اغْفِر لِى «  فِى الْمجلِسِ الْواحِدِ مِائَةَ مرةٍ -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ إِنْ كُنا لَنعد لِرسولِ اللَّهِ 
 حِيمالر ابوالت تأَن كإِن لَىع بت١٢٩.»و 

من قَالَ أَستغفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه       «  يقُولُ   -�- أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      �- عن زيدٍ مولَى النبِى   و
 .١٣٠»إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ 

     ابِقَةِ مفَارِ الستِغغُ الاِسصِي تإِذَا كَانا    وهنع هِينغِهِ مصِي ضعةً فَإِنَّ ب١٣١،طْلُوب  ـنحِيحِ عفَفِي الص 
اللَّهم ،اللَّهم اغْفِر لِي إِنْ شِئْت    :لاَ يقُولَن أَحدكُم  :قَال �أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّهِ         

نِي إِنْ شِئْتمحار،سزِمِ الْمعلِيلَه كْرِهتسلاَ م ١٣٢" أَلَةَ فَإِنَّ اللَّه 
 ــــــــــــــ

                                                 
 أعترف وأقر: أبوء - )٦٣٠٦(صحيح البخارى - ١٢٨
 صحيح ) ١٥١٨( سنن أبى داود-١٢٩
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أبى داود - ١٣٠
 ط الاستقامة ، والفتاوى الكبرى      ٣٤ / ٢ ط المكتبة الإسلامية ، والزرقاني على الموطأ         ٦٣٤ / ٢مرقاة المفاتيح    - ١٣١

 . ط دار الكتب العلمية ٤٥٢ ط عبد الحميد أحمد حنفي ، وفتح ايد شرح كتاب التوحيد ١٤٩ / ١لابن حجر 
 )٦٩٨٨(ومسلم ) ٧٤٧٧(صحيح البخارى - ١٣٢



 ٩١

 المبحث الرابع
      بِيالن فَارتِغاس�   

 
فَاعلَم أَنه لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه    {:لِقَولِهِ تعالَى،استِغفَار النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام واجِب علَيهِ     

تاسو         اكُمثْـومو كُمقَلَّـبتم لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْمو لِذَنبِك فِرسـورة  ) ١٩(} غ
أَنه يراد بِهِ مـا     :مِنها �وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ والْمفَسرونَ وجوها عدِيدةً فِي استِغفَارِهِ         ،محمد

أَنَّ :ورأْي السـبكِي ،وإِنما كَانَ لِتعلِيمِ أُمتِهِ،أَو أَنه لَم يكُن عن ذَنبٍ،و غَفْلَةٍكَانَ مِن سهوٍ أَ  
   بِيالن فَارتِغا     �اساحِدا وهجمِل إِلاَّ وتحلاَ ي،وهو:     بكُونَ ذَنرِ أَنْ يغَي مِن رِيفُهشت،  هلأَِن� 

 طِقنىلاَ يونِ الْه١٣٣ع.  
    هأَن تثَب قَدةً       �ورم عِينباحِدِ سمِ الْووفِي الْي فِرغتسةٍ ،كَانَ يرمِائَةَ م١٣٤،و    هابحل كَانَ أَصب 

       قُومل أَنْ ياحِدِ قَبلِسِ الْوجفِي الْم ونَ لَهدعا        :ي ـتأَن كإِن لَيع بتلِي و اغْفِر بر  ابـولت
 .١٣٥الْغفُور مِائَةَ مرةٍ 

 
  ـــــــــــــ

                                                 
 ،  ٤٣٢ / ٢ ط دار الفكر ، والفواكـه الـدواني          ٧٧ / ١ ، والزرقاني على خليل      ٢٦٩ / ٧ية  الفتوحات الربان  - ١٣٣

  .٤٦٤ / ٣ ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥٧ / ١٥ ، وفتاوى ابن تيمية ٦٠ / ٣ومرقاة المفاتيح 
 . ط النجاح ٢٧١ / ١ ، والحطاب ١٧٩ ، ١٧٨ / ١مدارج السالكين  - ١٣٤
 صحيح) ٣٩٤٦(سنن ابن ماجه - ١٣٥



 ٩٢

  المبحث الخامس
الزمانية والمكانية الاستغفارأوقات    

 
 وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها       ، في كل وقت   والاستغفار مشروع

ا يقع فيهـا     الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون كفارة لم         فيستحب،مزيد فضل 
 من خلل أو تقصير،

 :الاِستِغفَار فِي الطَّهارةِ 
 :الاِستِغفَار عقِب الْخروجِ مِن الْخلاَءِ:أَولاً

فعن يوسف بنِ أَبِي بردةَ ،      .وعِند الْخروجِ مِن الْخلاَءِ   ،يندب الاِستِغفَار بعد قَضاءِ الْحاجةِ    
، إِذَا  �كَانَ رسولُ االلهِ    : دخلْت علَى عائِشةَ ، فَسمِعتها تقُولُ       : مِعت أَبِي يقُولُ    س: قَالَ  

 .١٣٦.غُفْرانك: خرج مِن الْخلاَءِ قَالَ 
         بِيرالْع نا قَال ابا كَمنةِ هفِرغال الْمؤس هجوةِ     -ومعكْرِ النش نع زجالْع وسِـيرِ      هيفِـي ت 

 .١٣٧وإِخراجِ فَضلَتِهِ ،وإِيصال منفَعتِهِ،الْغِذَاءِ
 :١٣٨الاِستِغفَار بعد الْوضوءِ :ثَانِيا

روى أَبو سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه      ،يسن الاِستِغفَار ضِمن الذِّكْرِ الْوارِدِ عِند إِتمامِ الْوضوءِ       
وبِحمدِك أَشهد أَنْ لاَ إِلَه     ،سبحانك اللَّهم :من توضأَ فَقَال  :قَال �ى عنه أَنَّ رسول اللَّهِ      تعالَ

  كفِرغتأَس تإِلاَّ أَن، كإِلَي وبأَتو،  قفِي ر عٍ ،كُتِبعِل فِي طَابج مِ    ،ثُمـوإِلَـى ي ـركْسي فَلَم
 .١٣٩" الْقِيامةِ

                                                 
 صحيح) ١٤٤٤) (٢٩٢ / ٤ (-صحيح ابن حبان و) ٧(والترمذي  ) ٣٠(سنن أبى داود - ١٣٦

 قَضاء الحاجة والإخراج ، والشعور بالحاجة إلى الإخراج ، ومكان قضاء الحاجة: يطلق ويراد به أحد المعاني : الخَلاَء 
 ط  ١٧٢ / ١لبي ، والكافي لابن عبـد الـبر          مصطفى الح  ٤٣٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٢٣٠ / ١ابن عابدين    - ١٣٧

 . ط الرياض ١٦٨ / ١ ، والمغني لابن قدامة ٧٢ / ١ ، وشرح الروض ٢٧١ ، ٢٧٠ / ١الرياض ، والحطاب 
 ط دار الفكر ، والفتوحات الربانيـة        ٧٣ / ١ ط بولاق ، وحاشية البناني على عبد الباقي          ٨٧ / ١ابن عابدين    - ١٣٨

  .١٧٦ / ١ ، ومدارج السالكين ٣١٧ / ٢شرح الأذكار النووية 
وصـحيح  ) ٩٨٢٩)(١٨١ص   / ٦ج   (-والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة      ) ٢٠٧٢(المستدرك للحاكم  - ١٣٩

 وهو حديث صحيح) ٦١٧٠(الجامع 



 ٩٣

ا              وهـذْكُري ـاءَهأَثْنوءِ وضالْو اءِ مِنتِهالاِن قِبع فَارتِغالاِس نمضتى ترغٌ أُخصِي تدرو قَد
 .الْفُقَهاءُ فِي سننِ الْوضوءِ 

هوجِ مِنرالْخجِدِ وسول الْمخد دعِن فَارتِغ١٤٠الاِس:  
الاِستِغفَار عِند دخول الْمسجِدِ وعِند الْخروجِ      ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،يستحب عِند الْمالِكِيةِ  

هول اللَّهِ        ،مِنستِ رةَ بِنفَاطِم نع درا ولِم� قَالَت:        ـجِدسـل الْمخول اللَّهِ إِذَا دسكَانَ ر
   لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى عقَال،صو:بوبِي   رلِي ذُن اغْفِر ،  تِكمحر ابولِي أَب حافْتو،  جـرإِذَا خو
لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى عقَال،صلِي:و اغْفِر بر،لِكفَض ابولِي أَب حافْت١٤١ " و. 

اللَّهم افْـتح لِـي     : ١٤٢دِ  والْوارِد فِي كُتبِ الْحنفِيةِ أَنَّ الْمصلِّي يقُول عِند دخول الْمسجِ         
 ١٤٣"اللَّهم إِني أَسأَلُك مِن فَضلِك:أَبواب رحمتِك وعِند خروجِهِ

 :الاِستِغفَار فِي الصلاَةِ 
 :١٤٤ الاِستِغفَار فِي افْتِتاحِ الصلاَةِ-َولاً أ

وأَخذَ بِذَلِك  ، وردت فِي دعاءِ الاِفْتِتاحِ فِي الصلاَةِ      جاءَ الاِستِغفَار فِي بعضِ الرواياتِ الَّتِي     
مِنها ما رواه أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه        ،والْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي صلاَةِ اللَّيل    ،الشافِعِيةُ مطْلَقًا 

ولاَ يغفِر الـذُّنوب    ،اللَّهم إِني ظَلَمت نفْسِي ظُلْما كَثِيرا     :لسلَامعنه عنِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ وا     
دِكعِن ةً مِنفِرغلِي م فَاغْفِر تإِلاَّ أَن، حِيمالر ابوالت تأَن كنِي إِنمحار١٤٥و. 

 ١٤٦يةِويكْره الاِفْتِتاح فِي الْمكْتوبةِ عِند الْمالِكِ
 .أَو فِي كَيفِيةِ الصلاَةِ ،ومحل الاِستِغفَارِ فِي دعاءِ الاِفْتِتاحِ يذْكُره الْفُقَهاءُ فِي سننِ الصلاَةِ

                                                 
 ، والمغـني لابـن      ٤٥٣ / ١ ط ليبيا ، والجمل      ٥٦ / ١ ط الحلبي ، ومنح الجليل       ١٣٧ / ٢شرح ميارة الصغير     - ١٤٠

  .٣٠١ / ١ ط البارودي ودار الفلاح ، وكشاف القناع ٢٥ ط الرياض ، والأذكار النووية ٤٥٥ / ١قدامة 
 حسن) ٣١٥(سنن الترمذى - ١٤١
  ط بولاق٢١٦ ، ٢١٥مراقي الفلاح ص  - ١٤٢
  )١٦٨٥(صحيح مسلم - ١٤٣
 ، وفتـاوى    ٤٤ ،   ٤٣ ط الرياض ، والأذكار ص       ٤٧٤ / ١ ط المنيرية ، والمغني لابن قدامة        ٣١٥ / ٣اموع   - ١٤٤

 . ط الرياض ٢٢٠ ، والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص ٢٤٩ / ١٠ابن تيمية 
 )٧٠٤٤(ومسلم ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١٤٥
 . ط الرياض ٢٠٦ / ١الكافي لابن عبد البر  - ١٤٦



 ٩٤

 :الاِستِغفَار فِي الركُوعِ والسجودِ والْجلُوسِ بين السجدتينِ :ثَانِيا
  غاءُ بِالْمعالد نسةِ    يافِعِيالش دكُوعِ عِنةِ فِي الرابِلَةِ،فِرنالْحـا      .وهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع تور

ول اللَّهِ    :قَالَتسودِهِ      �كَانَ رجسكُوعِهِ وقُول فِي رأَنْ ي كْثِري:    ـدِكمبِحو ماللَّه كانحبس
    ل الْقُرأَوتلِي ي اغْفِر مالَى     ١٤٧"آنَ  اللَّهعله تقَو قِّقحي أَي  : }     هفِرغـتاسو كبدِ رمبِح حبفَس

ولإِِمـامِ قَـومٍ    ،إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ يجعلُونَ ذَلِك لِلْمنفَرِدِ     .متفَق علَيهِ ) ٣/ سورة النصر   ( } 
غَير ،والْمالِكِيةِ،غيرِ التسبِيحِ فِي الركُوعِ عِند الْحنفِيةِ     ولاَ يأْتِي بِ  .محصورِين رضوا بِالتطْوِيل  

 .١٤٨أَنَّ الْحنفِيةَ يجِيزونَ الاِستِغفَار عِند الرفْعِ مِن الركُوعِ
 ـ،وفِي السجودِ يندب الدعاءُ بِالْمغفِرةِ كَذَلِك عِند الْمالِكِيةِ        الشةِوابِلَةِ،افِعِينالْحدِيثِ ،ولِح

 .١٤٩عائِشةَ السابِقِ
وهو قَـولٌ   ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،وفِي الْجلُوسِ بين السجدتينِ يسن الاِستِغفَار عِند الْحنفِيةِ       

 دمأَح نفَةُ أَ      ،عذَيى حوا رذَا مل فِي هالأَْصو     بِيالن علَّى مص هن�       نـيقُـول بفَكَـانَ ي
 .١٥٠رب اغْفِر لِي ،رب اغْفِر لِي:السجدتينِ

 مِن اللَّيـلِ    -�- فَانتبه رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بِت عِند خالَتِى ميمونةَ         و
سبحانَ ربى الْعظِيمِ   «  فَرأَيته قَالَ فِى ركُوعِهِ      - قَالَ   -ثُم ركَع    - قَالَ   -فَذَكَر الْحدِيثَ   

«.          هدمحاءَ أَنْ يا شم اللَّه مِدفَح هأْسر فَعر قَالَ   -ثُم -    دجس قُـولُ    - قَالَ   - ثُمفَكَانَ ي 
« م رفَع رأْسه فَكَانَ يقُولُ فِيما بين السجدتينِ         قَالَ ثُ .»سبحانَ ربى الأَعلَى    « فِى سجودِهِ   

 .١٥١»رب اغْفِر لِى وارحمنِى واجبرنِى وارفَعنِى وارزقْنِى واهدِنِى 

                                                 
 صحيح) ٩٣٩(سنن ابن ماجه - ١٤٧
 ط دار إحياء التـراث      ٣٦٤ / ١ المنهج    والجمل على  ٣٤٠ / ١ ، وابن عابدين     ٢١٧ / ١الزرقاني على خليل     - ١٤٨

 . ط السلفية ١٢٠ / ١العربي ، والزوائد في فقه الإمام أحمد 
 .المراجع السابقة  - ١٤٩
 صحيح) ١٦٧٦(وسنن النسائى ) ١٣٧٤(سنن الدارمى - ١٥٠
 حسن ) ١٢١٨٠)(١٦٦ص  / ١٠ج  (-والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٥٧٨(مسند أحمد  - ١٥١



 ٩٥

   فَارتِغالاِس جِبي ا لَممإِنو،   بِيلأَِنَّ الن�    هلاَتسِيءَ صالْم هلِّمعي الْ.لَمابِلَةِ   ونالْح دعِن ورهشم
 اجِبو هأَن،   داودو اقحل إِسقَو وهةٌ   ،واحِـدةٌ ورم أَقَلُّهـال ثَلاَثٌ ،وأَقَل الْكَمـال  ،والْكَمو

 ١٥٢.لِّين ما لاَ يشق علَى الْمص:وبِالنسبةِ لِلإِْمامِ،لِلْمنفَرِدِ ما لاَ يخرِجه إِلَى السهوِ
 :الاِستِغفَار فِي الْقُنوتِ 

وأَلْفَاظُه كَبقِيـةِ الأَْلْفَـاظِ     ،وقُنوتِ عمر  �قُنوتِ النبِي   ،جاءَ الاِستِغفَار فِي أَلْفَاظِ الْقُنوتِ    
الْحنفِيةُ بِأَنَّ الدعاءَ بِالْمغفِرةِ يقُوم     إِلاَّ ما ذَكَره الْمالِكِيةُ و    ،ولَم نقِف علَى أَمرٍ يخصه    ،الْوارِدةِ

هنزِ عجالْع دوتِ عِنالْقُن قَام١٥٣م 
 :١٥٤الاِستِغفَار بعد التشهدِ الأَْخِيرِ 

 نفْسِـي ظُلْمـا     ورد فِي السنةِ اللَّهم إِنـي ظَلَمـت       ،يندب الاِستِغفَار بعد التشهدِ الأَْخِيرِ    
وارحمنِي إِنك أَنت الْغفُور    ،فَاغْفِر لِي مغفِرةً مِن عِندِك    ،وإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنت     ،كَثِيرا

 .١٥٥الرحِيم متفَق علَيهِ 
   درو افِى فِ      « كَذَلِكرإِسلِى وهجطِيئَتِى ولِى خ اغْفِر برِى كُلِّهِ  ربِـهِ     ،ى أَم لَمأَع تا أَنمو

اللَّهم اغْفِر لِى ما    ،وكُلُّ ذَلِك عِندِى  ،اللَّهم اغْفِر لِى خطَاياى وعمدِى وجهلِى وهزلِى      ،مِنى
      تلَنا أَعمو تررا أَسمو ترا أَخمو تمقَد، مقَدالْم تأَن،  تأَنورخؤلَى كُـلِّ    ،الْمع تأَنو

 ءٍ قَدِيرى١٥٦»ش 

                                                 
 / ١ ط دار صادر ، والزرقاني على خليـل     ٢٩٠ / ١ ، والخرشي    ٥٤٥ / ١ ، والحطاب    ٣٤٠ / ١ابن عابدين    - ١٥٢

 ط  ٥٢٢ ،   ٥٠٣ / ١ ط السلفية ، ومغني ابن قدامـة         ١٢٠ / ١ ط الحلبي ، والزوائد      ٤٩٦ / ١ ، واية المحتاج     ٢١٧
 . ط دار نشر الثقافة ٧٨/ الرياض ، والفتاوى الحامدية الكبرى ص 

 ط  ٢٨٣ / ١ ط دار المعارف ، والخرشي       ٣٣٢ ،   ٣٣١ / ١ ط بولاق ، والشرح الصغير       ٣٠٦ / ١فتح القدير    - ١٥٣
 . ط المنار ٤١٣ / ١ ، والفروع ٤٩٣ / ٣دار صادر ، واموع 

 ١٩٢ / ١ ط الحلبي ، وشرح منتهى الإرادات        ٩٢ / ١ ، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني        ٦٥/ الأذكار ص    - ١٥٤
  .٢٦٣ / ١٠يمية ط الرياض ، وفتاوى ابن ت

  )٧٠٤٤(ومسلم  ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١٥٥
 )٧٠٧٦(ومسلم  ) ٦٣٩٨(صحيح البخارى - ١٥٦



 ٩٦

 :١٥٧الاِستِغفَار عقِب الصلاَةِ 
لِما روِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِـي اللَّـه عنـه             ،يسن الاِستِغفَار عقِب الصلاَةِ ثَلاَثًا    

ثَلاَثَ ، الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيـوم وأَتـوب إِلَيـهِ            من قَال أَستغفِر اللَّه الْعظِيم    :قَال
  .١٥٨"غَفَر اللَّه ذُنوبه وإِنْ كَانت مِثْل زبدِ الْبحرِ،مراتٍ

          لاَةِ والص قِبارِدِ عاءُ فِي الذِّكْرِ الْوا الْفُقَههذْكُرى يرأُخ اتايرِو تدروو   لُها قَوهنِ :�مِنم
أَستغفِر اللَّه الَّذِي لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو        :استغفَر اللَّه تعالَى فِي دبرِ كُل صلاَةٍ ثَلاَثَ مراتٍ فَقَال         

مِن فَر إِنْ كَانَ قَدو هوبل ذُنجو زع اللَّه هِ غَفَرإِلَي وبأَتو ومالْقَي يفِالْحح١٥٩ " الز 
اللَّهم «  إِذَا انصرف مِن صلاَتِهِ استغفَر ثَلاَثًا وقَالَ         -�-عن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       و

 قَالَ الْولِيد فَقُلْـت لِلأَوزاعِـى  .»أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ        
       اللَّه فِرغتأَس اللَّه فِرغتقُولُ أَسقَالَ ت فَارتِغالاِس ف١٦٠كَي.      لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص 

 .في صلاته بسبب غفلة أو سهو
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نالْقَ          :قَالَ،وع يالْح وإِلاَّ ه الَّذِي لاَ إلَه اللَّه فِرغتقَالَ أَس نم  وبأَتو ومي
لَه اتٍ غُفِررم سمهِ خرِ،إلَيحدِ الْببهِ مِثْلُ زلَيإِنْ كَانَ ع١٦١.و 

 :١٦٢الاِستِغفَار فِي الاِستِسقَاءِ 
    هدحفَارِ وتِغقَاءُ بِالاِستِسل الاِسصحي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف.  ـا حأَنَّ أَب ـرنِيفَـةَ  غَي

  لَى ذَلِكع هقْصِر١٦٣ي،،     هانحبل اللَّهِ سا بِقَودِلتسا      { مكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا رفِرغتاس فَقُلْت
                                                 

 ط دار الكتاب العربي ، والحطاب       ٣٣٣ / ١ ط العثمانية ، وأصول السرخسي       ٧١ / ١الطحطاوي على المراقي     - ١٥٧
 ، ومـدارج    ١٨٤ / ١عانة الطالبين    ط الحلبي ، وإ    ١٦٦ / ١ ، وإنارة الدجى     ٧٦٦ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٢٧ / ٢

  .١٧٥ / ١السالكين 
 ، وشرح ثلاثيـات     ٤٨٥ / ٣ وانظر  اموع      ، صحيح لغيره  ) ٣٩٢٦(والترمذي  ) ١٨٨٤(المستدرك للحاكم  - ١٥٨

 ١٣٦ / ١٠ ، وفتاوى ابن تيمية ٩٠٢ / ٢مسند أحمد 
) ٣٠٠٦٣)(٣٠٠ص  / ١٠ج  (ة  ومصنف ابن أبي شيب   ) ٣١٩٤(ومصنف عبد الرزاق     ) ١٥١٩(سنن أبى داود     - ١٥٩

 صحيح لغيره) ١٨٨٤(والمستدرك للحاكم
  )١٣٦٢(صحيح مسلم  - ١٦٠
 صحيح موقوف) ٣٠٠٦٠)(٢٩٩ص  / ١٠ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ١٦١
 ط المنـار    ٢٩١ / ٢ ، والمغني مع الشرح الكبير       ٩١ / ٥ ، واموع    ٢٠٥ / ٢ ، والحطاب    ٢٨٣ / ١البدائع   - ١٦٢

 .الأولى 



 ٩٧

لأَِنَّ الآْيةَ دلَّت علَـى أَنَّ الاِسـتِغفَار         ) ٥/ سورة نوح   (} يرسِل السماءَ علَيكُم مِدرارا     
ولَم تـزِدِ الآْيـةُ الْكَرِيمـةُ علَـى         } يرسِل السماءَ علَيكُم مِدرارا     { بِدلِيل  . لِلسقْيا وسِيلَةٌ

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خـرج يستسـقِي فَصـعِد الْمِنبـر            :وروِي عنِ الشعبِي  ،الاِستِغفَارِ
نه كَانَ غَفَّارا يرسِلَ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويمـدِدكُم بِـأَموالٍ           استغفِروا ربكُم أَ  {:فَقَالَ

ثُم نزلَ  ،}استغفِروا ربكُم أَنه كَانَ غَفَّارا    {،}وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهارا      
لَقَد طَلَبته بِمجادِيحِ السماءِ الَّتِي يستنزلُ بِهـا        :فَقَالَ،ين لَوِ استسقَيت  يا أَمِير الْمؤمِنِ  :فَقَالُوا
١٦٤.الْقَطَر " 

يسـن  ،أَوِ الْخطْبـةِ الْواحِدةِ   ،وبقِيةُ الْفُقَهاءِ والْقَائِلُونَ بِندبِ صلاَةِ الاِستِسقَاءِ والْخطْبتينِ      
وتبدل تكْبِيرات الاِفْتِتاحِ الَّتِي فِي خطْبتيِ الْعِيدينِ       ،لإِْكْثَار مِن الاِستِغفَارِ فِي الْخطْبةِ    عِندهم ا 

فِي وصِيغته كَما أَوردها النووِي     ،والشافِعِيةِ،بِالاِستِغفَارِ فِي خطْبتي الاِستِسقَاءِ عِند الْمالِكِيةِ     
ويكَبر كَخطْبتـيِ   ،١٦٥أَستغفِر اللَّه الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ          " مجموعِهِ  

 ١٦٧بةِونفَى الْحنفِيةُ التكْبِير ولَم يتعرضوا لِلاِستِغفَارِ فِي الْخطْ،١٦٦الْعِيدينِ عِند الْحنابِلَةِ
 :الاستغفار في ختام صلاة الليل

وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ   ) ١٧( كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ        {: قال تعالى عن المتقين   
وبنا  الَّذِين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفِر لَنا ذُن        {: وقال تعالى .]١٨-١٧/الذاريات [})١٨(

الصابِرِين والصادِقِين والْقَانِتِين والْمنفِقِين والْمستغفِرِين بِالْأَسـحارِ       ) ١٦(وقِنا عذَاب النارِ    
 ] .١٦،١٧/آل عمران [})١٧(

  :الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف ا

                                                                                                                            
 ٢٨٨ / ٢ ، والمغني مع الشرح ٢٨٣ / ١البدائع  - ١٦٣
 فيه انقطاع) ٨٤٢٩)(٤٧٤ص  / ٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٤
 ، والمغني   ٨٣ / ٥ ، واموع    ٢٠٧ / ٢ ، والحطاب    ٣١٦ / ١ ، والقليوبي    ١٠٦ ،   ١٠٣ / ١جواهر الإكليل    - ١٦٥

  ٢٨٨ / ٢مع الشرح 
  .٢٨٨ / ٢المغني مع الشرح  - ١٦٦
  .٣٠٠ الفلاح الطحطاوي على مراقي - ١٦٧



 ٩٨

 أَفَاض الناس واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّـه غَفُـور رحِـيم             ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ    {: قال تعالى 
 .]١٩٩/البقرة [})١٩٩(

 :١٦٨الاِستِغفَار لِلأَْمواتِ 
ي فَفِ،وقَد ثَبت فِي السنةِ الاِسـتِغفَار لِلأَْمـواتِ       .الاِستِغفَار عِبادةٌ قَولِيةٌ يصِح فِعلُها لِلْميتِ     

وعقِب الدفْنِ  ،١٦٩لَكِن لاَ يستغفَر لِصبِي ونحوِهِ    ،صلاَةِ الْجِنازةِ ورد الدعاءُ لِلْميتِ بِالْمغفِرةِ     
داود روى أَبو   ،لأَِنه حِينئِذٍ فِي سؤال منكَرٍ ونكِيرٍ     ،يندب أَنْ يقِف جماعةٌ يستغفِرونَ لِلْميتِ     

  بِىفَّانَ قَالَ كَانَ الننِ عانَ بثْمع نـهِ فَقَـالَ   -�-علَيع قَفتِ ويفْنِ الْمد غَ مِنإِذَا فَر  »
  . .١٧٠»استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ 

 النجاشِى صـاحِب    - � -نعى لَنا رسولُ اللَّهِ      قَالَ   - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 .١٧١» استغفِروا لأَخِيكُم  « :يوم الَّذِى مات فِيهِ فَقَالَ،الْحبشةِ

   .١٧٢وصرح بِذَلِك جمهور الْفُقَهاءِ
الدعاءُ بِالْمغفِرةِ لأَِهلِها عقِـب     ،والشافِعِيةِ،ومِن آدابِ زِيارةِ الْقُبورِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      

هِملَيلِيمِ عسابِلَةُ ،التنالْح ذَلِك نسحتاس١٧٣و.  
مِنؤالْم صخي ذَا كُلُّههو،مالإِْجآنِ والْقُر صبِن لَه فَارتِغالاِس مرحفَي تيالْم ا الْكَافِر١٧٤اعِ أَم. 
 :الاِستِغفَار عنِ الْغِيبةِ 

                                                 
 . ط الرياض ٥٦٨ / ٢المغني لابن قدامة  - ١٦٨
 ط ٣٣٤ / ١ ط العلمية ، وحاشية الصعيدي علـى الكفايـة      ١٩٨ / ١ ، والبحر الرائق     ٤٥٩ / ١فتح القدير    - ١٦٩

  .٣٧٢ / ٢ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٤٤ / ٥الحلبي ، واموع 
 صحيح ) ٣٢٢٣(سنن أبى داود - ١٧٠
 )٢٢٤٨(ومسلم ) ١٣٢٧(رى صحيح البخا - ١٧١
 ، والمغني مع الشرح الكـبير  ٢٩٤ / ٥ ط الحلبي ، واموع ١٢١ / ١ ، والأنوار السنية    ٦٠١ / ١ابن عابدين    - ١٧٢
  .٥٦٨ / ١ ، والشرح الصغير للدردير ٣٨٥ / ٢

 ، وابـن    ٣٠٩ / ٥ ط بولاق ، واموع      ٣٣٨ / ٢ ، وفتح القدير     ٢١٩ / ٢المدني على كنون هامش الرهوني       - ١٧٣
 . ط المكتب الإسلامي ٣٦٦ / ١ ط العلمية ، والكافي ٢١٠ / ٢ ، والبحر الرائق ٦٠٤ / ١عابدين 

  ،١٤٤ / ٥اموع  - ١٧٤



 ٩٩

     ابالَّذِي اغْت قاءُ فِي حلَمالْع لَفتاخ،    نِ اُغْتِيبلاَل متِحاس هملْزل يه،   فَارِ لَـهتِغالاِس عم، أَم
 .يكْفِيهِ الاِستِغفَار ؟ 

وقَولٌ ،والْحنابِلَةِ،وهو مـذْهب الشـافِعِيةِ    ،غفَارإِذَا لَم يعلَم منِ اُغْتِيب فَيكْفِي الاِستِ      :الأَْول
لِما روى الْخلاَّل بِإِسنادِهِ    .وفِي إِعلاَمِهِ إِدخال غَم علَيهِ    ،ولأَِنَّ إِعلاَمه ربما يجر فِتنةً    ،لِلْحنفِيةِ

  .١٧٥ب أَنْ يستغفَر لَه عن أَنسٍ مرفُوعا كَفَّارةُ منِ اُغْتِي
 فَارِ لَهتِغالاِس علاَلِهِ متِحمِنِ اس دفَلاَ ب لِمفَإِنْ ع. 

وهو قَول  ،ولاَ يجِب استِحلاَلُه  ،يكْفِي الاِستِغفَار سواءٌ علِم الَّذِي اُغْتِيب أَم لَم يعلَم        :الثَّانِي
نالْح مِن اوِيةِ الطَّحفِي. 

أَو أَحـدا   ،فَإِنْ لَم يجِده  ،والْمالِكِيةِ علَى أَنه لاَ بد مِنِ استِحلاَل الْمغتابِ إِنْ كَانَ موجودا          
 .استغفر له مِن ورثَتِهِ 

 :الاِستِغفَار لِلْكَافِرِ 
إِنَّ الاِستِغفَار لِلْكَافِرِ   :بل بالَغَ بعضهم فَقَال   ،فِرِ محظُور اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الاِستِغفَار لِلْكَا     

   لَهفَع نم ضِي كُفْرقْتي،             فِرغالَى لاَ يعت لَى أَنَّ اللَّهل عدةِ الَّتِي تارِدوصِ الْوصا لِلنكْذِيبلأَِنَّ فِيهِ ت
 .لَى كُفْرِهِ فَهو مِن أَهل النارِ وأَنَّ من مات ع،أَنْ يشرك بِهِ

         لَه فَرغفَي مِنؤاءَ أَنْ يجر يلِلْكَافِرِ الْح فَرغتنِ اسا مأَمةِ        ،وـازـةُ بِإِجفِينالْح حـرص فَقَـد
ةِ   ،ذَلِكاياءَ بِالْهِدعابِلَةُ الدنالْح زوجو،   مِن ذَلِك دعبتسلاَ يو رِهِمغَي ،   مهضعب رظْهتاس كَذَلِك

 .١٧٦لأَِنَّ هذَا مِن أَحكَامِ الآْخِرةِ،جواز الدعاءِ لأَِطْفَال الْكُفَّارِ بِالْمغفِرةِ
  :١٧٧الاِستِغفَار عِند النومِ

                                                 
 ط  ٢١٠ / ٦ ط الميمنية ، ومطالـب أولي النـهى          ٣٥٧ / ٤ ، وشرح الروض     ٢٦٤ ،   ٢٦٣ / ٥ابن عابدين    - ١٧٥

 ، وشـرح ميـارة      ٣٧٢ / ١ ، وشرح ثلاثيات مسند أحمد       ٢٩١ ،   ٢٩٠ / ١المكتب الإسلامي ، ومدارج السالكين      
 . ط مصطفى الحلبي ١٧٤ / ٢الكبير 

 ط  ١٤٨ / ٢ ، والنسـفي     ١٣٥ / ٢ ، وأصول السرخسـي      ٤٦٧ / ١ ، وفتح القدير     ٣٥١ / ١ابن عابدين    - ١٧٦
 العربية ، واية  ط دار إحياء الكتب٢٦٠ / ٤ ط المنيرية ، والفروق      ٣٨ ،   ٣٤ / ١١ ،   ١٤٨ / ١٠الحلبي ، والألوسي    

 ، ٣٥٧ / ٢ ، والمغني مع الشرح الكـبير     ١٤٤ / ٥ ط الحلبي ، واموع      ٤٨٤ / ٢المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها     
 ط البهية ، واقتضـاء الصـراط        ١٧٧ / ٣ ، وفتح الباري     ١٤٧ ،   ١٤٦ / ١ ، وفتاوى ابن تيمية      ٦٩٩ / ١والفروع  

  .٤١٦ / ١ والآداب الشرعية  ط دار اد ،٤٤٥المستقيم لابن تيمية 



 ١٠٠

لِيكُونَ الاِستِغفَار خاتِمةَ عملِهِ إِذَا     ،خرىيستحب الاِستِغفَار عِند النومِ مع بعضِ الأَْدعِيةِ الأُْ       
 هوحر تفِععِيدٍ    ،رأَبِي س نع مِذِيرى التور:          اللَّـه فِرغـتاشِهِ أَسأْوِي إِلَى فِري قَال حِين نم

          هِ ثَلاَثَ مإِلَي وبأَتو ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه مِثْل        الَّذِي لاَ إِلَه تإِنْ كَانو هوبذُن لَه اللَّه اتٍ غَفَرر
  .١٧٨زبدِ الْبحرِ 

 :الدعاءُ بِالْمغفِرةِ لِلْمشمتِ 
" :فَيقُول لَه الْعـاطِس   " يرحمك اللَّه   " :يسن لِلْعاطِسِ أَنْ يدعو بِالْمغفِرةِ لِمن شمته بِقَولِهِ       

 ١٧٩يهدِيكُم اللَّه ويصلِح بالَكُم" :أَو يقُول لَه" ر اللَّه لَنا ولَكُم يغفِ
لِما فِي الْموطَّأِ عن نافِعٍ أَنَّ ابن عمر كَانَ         ،"يرحمنا اللَّه وإِياكُم ويغفِر لَنا ولَكُم       " :أَو يقُول 

فَقِيل لَه طَسإِذَا ع:حرياللَّه كقَال،م: لَكُما ولَن فِرغيو اكُمإِيو ا اللَّهنمحر١٨٠ي.  
 :اختِتام الأَْعمال بِالاِستِغفَارِ 

قَد أَمـر   فَ،الْمتتبع لِلْقُرآنِ الْكَرِيمِ والأَْذْكَارِ النبوِيةِ يجِد اختِتام كَثِيرٍ مِن الأَْعمال بِالاِستِغفَارِ          
  بِيالَى      �النعلِهِ تفَارِ بِقَوتِغاتِهِ بِالاِسيكَـانَ       {:فِي آخِرِ ح هإِن هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبفَس
  ) .٣/ سورة النصر (} توابا 

 دموتمامِ الْوضوءِ يندب الاِستِغفَار كَما تقَ،وفِي اختِتامِ الصلاَةِ
 :١٨١الاستغفار في ختم االس

روى أَبـو هريـرةَ     ،والاِستِغفَار فِي نِهايةِ الْمجلِسِ كَفَّارةٌ لِما يقَع فِي الْمجلِسِ مِن لَغطٍ           
      بِينِ النع هنع اللَّه ضِيقَالَ �ر":     طُهفِيهِ لَغ ا كَثُرلِسجم لَسج نـ ،م  فَقَالَ قَب   قُـوملَ أَنْ ي :

                                                                                                                            
 وما بعدها ط الحلبي ، والشـرح        ٨٨ ، والأذكار للنووي     ٤٣٢ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٧٧ / ٣مرقاة المفاتيح    - ١٧٧

  .٦٦٦ ، ٦٦٥ ، ومجموعة التوحيد لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ٧٦٥ / ٤الصغير 
 حسن) ٣٧٢٥(سنن الترمذى - ١٧٨
 / ٤ ط الحلبي ، والشـرح الصـغير   ٢٤١ ، والأذكار ص ٤٥١ / ٢والفواكه الدواني    ،   ٣٦٦ / ١ابن عابدين    - ١٧٩

٧٦٥.  
شرح الزرقاني على موطـأ     (  ، والأثر عن عبد االله بن عمر أخرجه مالك           ٣٣٣ / ١شرح ثلاثيات مسند أحمد      - ١٨٠

 صحيح) ١٧٧٠(وموطأ مالك )  هـ ١٣٧٩ ط مطبعة الاستقامة ٣٦٥ / ٤الإمام مالك 
 ط المنيرية ، والأذكار للنـووي       ٢٥٨ / ٢٠ ، والألوسي    ١٤٤ ، وتنبيه الغافلين     ٦٥ / ٨لسادة المتقين   إتحاف ا  - ١٨١

  .٢٦٢ / ١٠ ط الحلبي ، وفتاوى ابن تيمية ٢٦٥



 ١٠١

  دِكمبِحا ونبر كانحبس،      كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس تإِلا أَن ا كَانَ فِـي      ،لا إِلَهةٌ لَمكَانَ كَفَّار
 .١٨٢"ذَلِك الْمجلِسِ

ن أَحد فِى مجلِسِهِ عِنـد      عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَالَ كَلِمات لاَ يتكَلَّم بِهِ            و
                 لَه تِملِسِ ذِكْرٍ إِلاَّ خجمرٍ ويلِسِ خجفِى م نقُولُهلاَ يو هنع بِهِن اتٍ إِلاَّ كُفِّررامِهِ ثَلاَثَ مقِي

حمـدِك لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنـت    بِهِن علَيهِ كَما يختم بِالْخاتمِ علَى الصحِيفَةِ سبحانك اللَّهم وبِ 
كإِلَي وبأَتو كفِرغت١٨٣.أَس 

 .وإن كان غير ذلك كان كفارة له،فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه
   ١٨٤)آخر اللَّيل ( السحر :ومِن آكِدِ أَوقَاتِ الاِستِغفَارِ

 ولِلْخبرِ الصحِيحِ ) ٥ ١٨/ سورة الذاريات   (} غفِرونَ  وبِالأَْسحارِ هم يست  { :لِقَولِهِ تعالَى 
ينزِل ربنا تبارك وتعالَى كُل لَيلَةٍ إِلَـى سـماءِ          : قَالَ - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 فَأَستجِيب لَه ؟ من يسأَلُنِي فَأُعطِيه       من يدعونِي :فَيقُول،الدنيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيل الأَْخِيرِ     
  .١٨٥؟ من يستغفِرنِي فَأَغْفِر لَه ؟

 : الاستغفار بعد كل ذنب
 يقُولُ كُنت رجـلاً     - رضِى اللَّه عنه     -فعن أَسماءَ بنِ الْحكَمِ الْفَزارِى قَالَ سمِعت علِيا          

  مِن تمِعولِ اللَّهِ    إِذَا سسثَنِى            -�- رـدإِذَا حنِى وفَعناءَ أَنْ يا شبِم همِن نِى اللَّهفَعدِيثًا نح 
 -أَحد مِن أَصحابِهِ استحلَفْته فَإِذَا حلَف لِى صدقْته قَالَ وحدثَنِى أَبو بكْرٍ وصدق أَبو بكْرٍ                

ما مِن عبـدٍ يـذْنِب ذَنبـا        «  يقُولُ   -�-الَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      أَنه قَ  -رضى االله عنه    
              لَه اللَّه إِلاَّ غَفَر اللَّه فِرغتسي نِ ثُميتكْعلِّى رصفَي قُومي ثُم ورالطُّه سِنحةَ    .»فَيذِهِ الآيأَ هقَر ثُم

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٣)(٢٧١ص  / ١٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٢
 صحيح  ) ٤٨٥٩(سنن أبى داود  - ١٨٣
 ط الحلبي ، والمغني مـع الشـرح         ٢٦٨ / ١ ط الاستقامة ، وإعانة الطالبين       ٣٦ ،   ٣٥ / ٢الزرقاني على الموطأ     - ١٨٤

 . ط صبيح ٢٢١ / ١ ، وتفسير أبي السعود ١٣٦ / ١٠ ط المنار الثالثة ، وفتاوى ابن تيمية ٧٧٧ / ١الكبير 
بعـة   ط مط  ٣٧ - ٣٥ / ٢وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك        )١٨٠٨(ومسلم) ١١٤٥(البخاريصحيح   - ١٨٥

 ) . هـ ١٣٧٣الاستقامة 



 ١٠٢

:}   لُواْ فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو           فِـرغن يمو وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَو
 ١٨٦.سورة آل عمران) ١٣٥(} الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

 :وفي حالة الكبر،الاستغفار في ختام العمر
ورأَيـت  ) ١(إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَـتح       {:  عند اقتراب أجله   �الى لنبيه  فقد قال االله تع   

) ٣(فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابـا         ) ٢(الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       
 .]سورة النصر[

علامة على قرب اية أجل النبي      ، دين االله أفواجا   ودخول الناس في  ،فقد جعل االله فتح مكة    
والإكثار منـه في    ،فينبغي ملازمة الاستغفار في كل وقت     ،وأمره عند ذلك بالاستغفار   ،�

فقد كـان   ،وتنالوا هذه الخيرات  ،لتحوزوا هذه الفضائل  ،هذه الأوقات والأحوال المذكورة   
 فِى الْمجلِـسِ    -�- كُنا لَنعد لِرسولِ اللَّهِ      عنِ ابنِ عمر قَالَ إِنْ    و،نبينا يكثر من الاستغفار   

 .١٨٧»رب اغْفِر لِى وتب علَى إِنك أَنت التواب الرحِيم « الْواحِدِ مِائَةَ مرةٍ 
 

  ـــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح ) ١٥٢٣(سنن أبى داود - ١٨٦
 صحيح ) ١٥١٨(سنن أبى داود  - ١٨٧



 ١٠٣

 المبحث السادس
الاستغفارة الأنبياء والمرسلين سن  

 
يلجؤون إليـه في    ،وطريق ووسيلة الأولياء والصالحين   ،والمرسلينإن الاستغفار سنة الأنبياء     

وبه يرتقـون في مـدارج      ،به يتضرعون وبه يتقربون   ،في السراء والضراء  ،كل وقت وحين  
وبـه  ،وبه يصححون سـيرهم إلى االله     ،به ينورون قلوم وينيرون قبورهم    ،القرب عند االله  

 آدم وأمنا حواء عليما السـلام لمـا       فأبونا،ينصرون ويمطرون ويرزقون ويغاثون ويرحمون    
أذنبا وعاتبهما رما أحسا بخطئهما التجآ إلى رمـا متضـرعين مسـتغفرين نـادمين               

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنـا وترحمنـا لَنكُـونن مِـن              : فكان مما قالا  ،مسترحمين
  اسِرِيندنا نوح عليه السلام   وقال سي .]٢٣:الأعراف[الْخ :      ـنلِمو يالِدلِولِي و اغْفِر بر

وإِلاَّ تغفِر لِي وترحمنِي أَكُـن      : وقال،]٢٨:نوح[دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ      
   اسِرِينالْخ ـي   : وقال موسى عليه السلام لما قتل رجلا من الأقباط        .]٤٧:هود[مِنإِن بر

           حِيمالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَرلِي فَغ فْسِي فَاغْفِرن توقـال شـعيب    .]١٦:القصـص [ظَلَم
وقال سيدنا صالح   .]٩٠:هود[واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيم ودود          : لقومه

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره هو أَنشأَكُم مِـن             : لقومه بعد أن أمرهم بعبادة االله     
             جِيـبم ـي قَرِيـببـهِ إِنَّ رـوا إِلَيوبت ثُـم وهفِرغـتـا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والأَر

يتريـث في   وحكى االله عن سيدنا داود لما تسرع في الحكم بين الخصمين ولم             .]٦١:هود[
: وهذا ابنه سليمان قـال    .]٢٤:ص[فَاستغفَر ربه وخر راكِعا وأَناب      : فأحس بخطئه ،ذلك

               ابهالْو تأَن كدِي إِنعب دٍ مِنغِي لأَحبنلْكًا لا يلِي م بهلِي و اغْفِر بوهذا .]٣٥:ص[ر
وبقي كذلك حتى تـيقن أنـه   ، رغم ضلالهإبراهيم عليه السلام كان يستغفر لنفسه ولأبيه     

ربنـا اغْفِـر لِـي ولِوالِـدي        ،وكان يستغفر لكل مؤمن سابق ولاحق     ،عدو االله فتبرأ منه   
     ابالْحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْمم وخاتمهم محمد     .]٤١:إبراهيم[وقال له ربه   �وهذا خير  :

: وقـال لـه   ،]١٩:محمد[ه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ      فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلاَّ اللَّ     
 ].٣:النصر[فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا 



 ١٠٤

وحاجتنا نحن اليوم للتوبة والاستغفار أكثر من أي وقت مضى؛ لأن وقتنـا هـذا امـتلأ                 
وقست بسـبب   ،كثرت أسباب المعاصي في البيت والشارع والعمل      و،بالمغريات والذنوب 

فأصبح لزاما على المؤمنين لـزوم  ،وانطمست البصائر والأبصار ،ذلك القلوب وعلاها الران   
اقتـداء بالرسـل    ،واللوذ ذا الركن الركين   ،هذه العبادة العظيمة وتجديدها حينا بعد حين      

إِنهم : به والتابعين الذين وصفهم االله بقوله     وبرسولنا الأواه وأصحا  ،الكرام صفوةِ خلق االله   
كَانوا قَبلَ ذَلِك محسِنِين كَانوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ وبِالأَسحارِ هـم يسـتغفِرونَ               

 .]١٨-١٦:الذاريات[
طُوبى لِمن وجـد فِـى      « :� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ، وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    

 ١٨٨»صحِيفَتِهِ استِغفَارا كَثِيرا 
 

  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٣٩٥٠(وسنن ابن ماجه ) ٣٥٠٨(مسند البزار  - ١٨٨



 ١٠٥

 المبحث السابع
  أهم فوائد الاستغفار

 
 :الاستغفار أفضل العبادات وأنفعها للعباد-*

ه غَفُور رحِـيم    واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّ   : فقال تعالى ، وقد أمر االله عز وجل به في آيات كثيرة        
وقد أمر عز وجل به     ،)٩٠:هود(واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ      : وقال تعالى ) ٢٠:المزمل(

فَسبح بِحمدِ ربك واسـتغفِره إِنـه   :  فقال عز وجل-وفي ضمن ذلك أمر لأمته    - �نبيه  
 ،)٣:النصر(كَانَ تواباً 

 :مغفرة الذنوب-*
الاِستِغفَار إِنْ كَانَ بِمعنى التوبةِ فَإِنه يرجى أَنْ يكَفَّر بِهِ الذُّنوب إِنْ توافَرت فِيـهِ شـروطُ     

 غَفُورا  ومن يعمل سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه          { :يقُول اللَّه سبحانه  ،التوبةِ
منِ استغفَر اللَّه تعالَى فِي دبـرِ       :رسول اللَّهِ  �ويقُول  ) ١١٠/ سورة النساء   ( } رحِيما  

غُفِر ،أَستغفِر اللَّه الَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ          :فَقَال،كُل صلاَةٍ ثَلاَثَ مراتٍ   
   ١٨٩نْ كَانَ قَد فَر مِن الزحفِلَه وإِ

   ١٩٠.ولاَ كَبِيرةَ مع الاِستِغفَارِ فَالْمراد بِالاِستِغفَارِ هنا التوبةُ ،لاَ صغِيرةَ مع الإِْصرارِ:وقَد قِيل
كَـروا اللَّـه فَاسـتغفَروا       والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَ        {:لقوله تعالى   و 

أُولَئِك ) ١٣٥(لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ              
يها ونِعم أَجر الْعامِلِين    جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِ          

 ]١٣٧-١٣٥/آل عمران [}) ١٣٦(
 ]١٠٦/النساء [})١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما { : وقوله تعالى 

                                                 
 صحيح) ٣٠٠٦٣)(٣٠٠ص  / ١٠ج (ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٥١٩(سنن أبى داود  - ١٨٩
 ،  ١٧٢ / ١ ، والطحطاوي علـى مراقـي الفـلاح          ٣٥٢ / ٥ ، وابن عابدين     ٧٧ ،   ٦٦ / ٣مرقاة المفاتيح    - ١٩٠

 ط الحلـبي ،     ١٨١ / ٢ ، وشرح ميارة الصغير      ٣٠٨ ،   ٢٩٠ / ١ ، ومدارج السالكين     ٢٨٢ / ٧والفتوحات الربانية   
 ، والمغني   ٤١ / ١٥ ،   ٦٥٥ / ١٠ ط البهية ، وفتاوى ابن تيمية        ٨١ / ١١ ، وفتح الباري     ٩ / ١والزواجر لابن حجر    

 . ط المنار الأولى ٨٠ / ٢مع الشرح 



 ١٠٦

         بوقُّقِ التحونَ تارِ دكِسالاِنهِ الاِفْتِقَارِ وجلَى وع فَارتِغـاءُ    ،ةِفَإِنْ كَانَ الاِسالْفُقَه لَفتفَقَدِ اخ
 ةُ قَالُوا ،فِي ذَلِكافِعِيائِرِ    :فَالشونَ الْكَبد ائِرغالص كَفِّري هابِلَةُ  ،إِننالْحةُ والِكِيقَال الْمو:   فَـرغت هإِن

 وبةٍ    ،بِهِ الذُّنكَبِيرةٍ وـغِيرص نيقُوا بفَري لَمو،   ـرـا صم ـوهـبِ    وكُت ـضعبِـهِ ب تح
  .١٩٢الاِستِغفَار مِمحاةٌ لِلذُّنوبِ :�لِقَولِهِ ،١٩١الْحنفِيةِ

 : المتاع الحسن-*
ووعدهم بأن يمتعهم متاعا حسنا من إغداق في        ، لقد أمر االله هذه الأمة بالاستغفار والتوبة      

لبـنين والأهـل إن سمعـوا       النعم والطيبات وسعة في العيش وتمتع بالأموال وصلاح في ا         
فقال االله جـل    ،وتوعدهم بعذاب كبير في الدنيا والآخرة إن خـالفوا وعصـوا          ، وأطاعوا

 وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى ويـؤتِ               {:شأنه
وإِنْ تو لَهلٍ فَضمٍ كَبِيرٍ كُلَّ ذِي فَضوي ذَابع كُملَيع افي أَخا فَإِن٣/هود [})٣(لَّو[  

 : إنزال المطر وزيادة القوة-*
ويا قَومِ استغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ يرسِلِ السماء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم            {: لقوله تعالى 

  تِكُمةً إِلَى قُوقُو   رِمِينجاْ ملَّووتلاَ تمع الإقلاع عن الذنب     ف،سورة هود ) ٥٢(}  و الاستغفار
 .سبب للخصب والنماء وكثرة الرزق وزيادة العزة والمنعة

 :إجابة الدعاء-*
 غَيـره هـو   وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ         {لقوله تعالى   

               جِيـبم ي قَرِيببهِ إِنَّ رواْ إِلَيوبت ثُم وهفِرغتا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والأَر نأَكُم مأَنش {
 سورة هود) ٦١(
*-الرحمة والود: 
فيلح في  ،فهذا النبي شعيب عليه السلام يرى قومه على أسوأ الأخلاق مع الشرك والإلحاد             

يرضـى  ،ويبشرهم بأنّ ربهم رحيم بعباده ودود     ،نصحهم للإقلاع عما هم فيه من ضلال      
                                                 

 ، ٤٨٠ / ٣ ، ومرقاة المفاتيح ٦٥٥ / ١٠ ، وفتاوى ابن تيمية     ٨١ / ٣ ، ومرقاة المفاتيح     ٢٨٨ / ١ابن عابدين    - ١٩١
 . ط السنة المحمدية ٢٩٠ / ١ومدارج السالكين 

ضعيفة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث حذيفة بن اليمان ، وهو ضعيف جدا سلسلة الأحاديث ال                 - ١٩٢
 )٢٢٨٧(والموضوعة 



 ١٠٧

 لقوله  ويكفِّر عنهم ما مضى من سيئام إذا أخلصوا النيةَ والتوجه إليه          ،عن عباده الصالحين  
 سورة هود) ٩٠ (}واستغفِرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيم ودود{:تعالى

 : الاستغفار زاد الداعية إلى االله-*
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق واستغفِر لِذَنبِك وسبح بِحمـدِ ربـك بِالْعشِـي              {: لقوله تعالى 

 سورة غافر) ٥٥(} والْإِبكَارِ
*- الاستغفارفي جلب النعم ودفع النقمسبب . 

لقولـه  ،غيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياهسبب لترول ال فهو  
) ٩(ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسـرارا         {:تعالى على لسان النبي نوح عليه السلام      
) ١١(كُم مِـدرارا    يرسِـلِ السـماءَ علَـي     )  ١٠(فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا       

 ]٩،١٢/نوح[} )١٢(ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهارا 
وليهز ،إن نبي االله نوحا عليه السـلام أمـر قومـه بالاسـتغفار ليحـرك عـواطفهم                ف

م من انحباس الأمطار وضـيق      وليظهر لهم أن ما أصا    ،وليجدد الإيمان في قلوم   ،مشاعرهم
الأرزاق وحرمان الذرية وفقد سبل العيش الكريم مرده أولا إلى جفاف القلوب من الإيمان              
وخلو الأفئدة من الخوف والتفكر والاعتبار؛ لأن جفاف القلوب والعقول أضر من جفاف             

 .بل هو سبب كل ذلك،الحقول
ب سبب لترول الغيث والإمداد بالأموال والبنين        أنَّ الاستغفار من الذن     أيضاً بينت الآيات و

ذلك أنّ الذنوب والمعاصي إذا انتشرت في أمة سببت الشقاء          ،ونباتِ الأشجار وتوفُّر المياه   
ولهذا أمر االله الناس عبر الأجيال بواسطةِ أنبيائه أن يقلِعوا عـن            ،والهلاك والقحطَ والجدب  

 .حتى ينالوا رحمته ويجتنبوا غضبه،لى ما اقترفوهويطلبوا الغفرانَ من االله ع،المعاصي
 :يدفع العقوبة عن صاحبه ويمنع نزول المصائب به-*

ويرفع العقوبـات النازلـة     ، ويحول دون حلول الكـوارث والأزمـات والنكبـات        
ويحقق الأمـن النفسـي     ،كالقحط والطوفان والجـوع والأوبئـة المهلكـة       ،بالإنسان

أَنزلَ اللَّه   « -�-ةَ بنِ أَبِى موسى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           فعن أَبِى برد  ،والاجتماعي
وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ اللّـه معـذِّبهم وهـم              {(علَى أَمانينِ لأُمتِى    



 ١٠٨

 تركْت فِيهِم الاِستِغفَار إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ    إِذَا مضيت ،سورة الأنفال ) ٣٣(} يستغفِرونَ
«١٩٣. 
 :الاستغفار دواء وعلاج-*

وهو سبب فرح العبـد     ،وأساس الوقاية من غضبه   ،ملاذ المضطر وباب الفوز برضا االله     فهو  
 ـ:فعنِ الزبيرِ،يوم يجد صحيفته مملوءة بالاستغفار ،وحبوره يوم لقاء االله     � -هِ أَنَّ رسولَ اللَّ

فـالمكثر مـن    .١٩٤" فَلْيكْثِر فِيها مِن الِاسـتِغفَارِ      ؛ من أَحب أَنْ تسره صحِيفَته      " : قَالَ -
ويزداد فرحا وحبورا عندما    ،الاستغفار يبعث طاهرا نقيا فرحا مسرورا لا ذنب يؤاخذ عليه         

 .يقبض صحيفته بيمينه ويجدها ممتلئة بالاستغفار
 :ك المسائل ففر إلى الاستغفارتعيإذا أ-*
شهدت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله إذا أعيتـه المسـائل            : "يقول ابن القيم رحمه االله     

واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة باالله واللجوء إليـه واسـتترال              
بثُ المدد الإلهي أن يتتابع عليـه       فقلَّما يل ،الصوابِ من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته      

 ١٩٥".بأيتهن يبدأ،وتزدلِف الفتوحات الإلهية إليه،مدا
 :سبب لانشراح الصدر-*

 ١٩٦رواه أحمد.»إِنه لَيغانُ علَى قَلْبِى حتى أَستغفِر اللَّه مِائَةَ مرةٍ « : � وقد قال 
 :سبب لحسن الخلق والسهولة مع الخلق-*

 ح نفع            بِـىلِلن ذَلِك ترِهِ فَذَكَرإِلَى غَي هدأَع لِى لَملَى أَهع بانِى ذَرفَةَ قَالَ كَانَ فِى لِسذَي
أَين أَنت مِن الاِستِغفَارِ يا حذَيفَةُ إِنى لأَستغفِر اللَّه كُلَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ وأَتوب              «  قَالَ   -�-

 .١٩٧»إِلَيهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٦٢(سنن الترمذى - ١٩٣
 وهو حديث حسن) ٦٦٨(وشعب الإيمان للبيهقي) ٨٥١(المعجم الأوسط للطبراني - ١٩٤
 ).٤/١٧٢(إعلام الموقعين  - ١٩٥
 يغطى:   يغان -صحيح ) ١٨٣٢٦(مسند أحمد - ١٩٦
 / ٥ج   (-اوى الشبكة الإسلامية معدلـة       انظر فت   ، و  الفحش: الذرب  -صحيح لغيره     ) ٢٤٠٤٥(مسند أحمد  - ١٩٧
  مترلة الاستغفار والآثار المترتبة عليه٣٩١٥٤رقم الفتوى ) ٨٢٠٣ص 



 ١٠٩

 :سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات -*
وهنا يجد  ، فأوجب ما يكون الاستغفار عند الوقوع في مهاوي المعاصي وأرجاسِ الذنوب          

قال ،ومغسلةً يتطهر ا مـن أدران ذنبـه       ،المسلم الاستغفار أداةً يتعلَّق ا لتقِيمه من عثرته       
و ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومـن         والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَ    {:تعالى  

 سورة آل عمران) ١٣٥(} يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
للَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفِر الـذُّنوب       يا عِبادِى إِنكُم تخطِئُونَ بِا     ": وكما في الحديث  القدسي    

     لَكُم ونِى أَغْفِرفِرغتا فَاسمِيعوكقوله تعالى   ،١٩٨"ج}        ثُـم هفْسن ظْلِمي وءًا أَولْ سمعن يمو
 سورة النساء) ١١٠(} يستغفِرِ اللّه يجِدِ اللّه غَفُورا رحِيما

يا ابن آدم إِنك مـا      «  فِيما يروِى عن ربهِ عز وجلَّ أَنه قَالَ          -�-النبِى  وعن أَبِى ذَر عنِ     
دعوتنِى ورجوتنِى فَإِنى سأَغْفِر لَك علَى ما كَانَ فِيك ولَو لَقِيتنِى بِقُرابِ الأَرضِ خطَايـا               

ولَو عمِلْت مِن الْخطَايا حتى تبلُغَ عنانَ السماءِ ما لَم تشرِك بِى شيئاً             لَلَقِيتك بِقُرابِها مغفِرةً    
 .١٩٩»ثُم استغفَرتنِى لَغفَرت لَك ثُم لاَ أُبالِى 

 :الاستغفار يدفع عن النفس الشعور بالكبر-*
وهذا الإحسـاس   ،تقصـير يورثها الإحسـاس بال   ،والزهو بالنفس والعجب بالأعمال    

 .فتزداد حسناته ويثقل ميزانه،بالتقصير يدفع المسلم للمزيد من العمل في طاعة االله
حتى لا  ،وتدبر أيضا حكمةَ الاستغفار دبر كلّ صلاة كما علّمنا عليه الصـلاة والسـلام             

على االله ومنوا   يعجب المسلم بصلاتِه وعبادته ويتألّى ا على االله كما تألّى بعض الأعرابِ             
يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَمواْ قُل لاَّ تمنواْ علَى إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمـن             ،على الرسول بإسلامهم  

 ادِقِينص مانِ إِنُ كُنتلِلإِيم داكُمأَنْ ه كُملَي١٧:الحجرات[ع.[ 
     مِن ملَه دلَا ب ادالِ فَإِنَّ الْعِب       بِيقَالَ الن مهآخِرو ملَهفَارِ أَوتِغحِيحِ     �اسدِيثِ الصفِي الْح: »

واللَّـهِ  « :وفي رواية .٢٠٠»يا أَيها الناس توبوا إِلَى ربكُم فَإِنى أَتوب إِلَيهِ فِى الْيومِ مِائَةَ مرةٍ              

                                                 
 مطولا ) ٦٧٣٧(صحيح مسلم - ١٩٨
 قراب الأرض أى بما يقارب ملأها: القُراب -صحيح لغيره ) ٢٢١٢٥(مسند أحمد - ١٩٩
 صحيح) ١٨٣٢٤(مسند أحمد  - ٢٠٠



 ١١٠

    إِلَي وبأَتو اللَّه فِرغتى لأَسةً        إِنرم عِينبس مِن مِ أَكْثَرووفي رواية  ٢٠١»هِ فِى الْي : »  اغْفِر ماللَّه
اللَّهم اغْفِـر لِـى هزلِـى       ،وما أَنت أَعلَم بِهِ مِنى    ،لِى خطِيئَتِى وجهلِى وإِسرافِى فِى أَمرِى     

 .٢٠٢»وكُلُّ ذَلِك عِندِى ،وجِدى وخطَاى وعمدِى
*-المستغفرقربصفة االله تعالى الغفار ي : 
ويتعبد له ذه العبادة العظيمة التي يجب توفرها في عبـاد االله            ،يردد اسمه تعالى ويلهج به    ف 

الاستغفار ـ للمؤمن الثقة باالله وبلطفه  : ويحقق ـ أي ، المستحقين للاستخلاف في الأرض
وهـو دعـاء    ، سـتغفار جوهرهـا   فإذا كان الدعاء مـخ العبـادة فالا       ،بعباده الضعفاء 

وهو استجابة الله وتنفيذ لأمره وذكر له وصلح معه وتقرب إليه وخضوع تام له              ،واستمداد
 .واعتراف بعجز العبد وقدرة مولاه

 :الاستغفار سبب لمحو الذنوب ورفع العقوبة -*
 اللَّه يجِدِ اللَّـه غَفُـوراً رحِيمـاً         ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ       :  قال تعالى 

 ).١١٠:النساء(
ومن ذا  ،وأوجب ما يكون الاستغفار عند الوقوع في مهاوي المعاصي وأرجاسِ الـذنوب           

وهنا يجِد المسلم في الاسـتغفار أداةً يتعلّـق ـا لتقيمـه مـن               ! الذي يسلم من ذلك؟   
: ذكر تعالى من أوصاف المتقين في كتابـه فقد ،ومغسلةً يتطهر ا من أدران الذّنوب    ،عثرتِه

          فِـرغي ـنمو وبِهِموا لِـذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو
 ].١٣٥:آل عمران[الذُّنوب إِلاَّ اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

من قَالَ أَستغفِر اللَّه الَّذِى     «  يقُولُ   -�-أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     -�-عن زيدٍ مولَى النبِى     و
 .٢٠٣»لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ 

 : الناسرفع البلايا عن -*

                                                 
  )٦٣٠٧(صحيح البخارى - ٢٠١
  )٦٣٩٩(يح البخارىصح - ٢٠٢
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أبى داود - ٢٠٣



 ١١١

فَلَولاَ أَنه كَانَ مِن الْمسبحِين لَلَبِثَ فِـى   :  قال االله سبحانه في شأن نبيه يونس عليه السلام        
 ].١٤٣،١٤٤:الصافات[بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثُونَ 

 :الاستغفار سبب لصفاءِ القلب ونقائه-*
 -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        فعن  ، فالذنوب تترك أثرا سيئًا وسوادا على القلب      

: »                ـهقِلَ قَلْبص فَرغتاسو عزنو اباءُ فِى قَلْبِهِ فَإِنْ تدوةٌ سكْتن تكَان بإِذَا أَذْن مِنؤإِنَّ الْم
كَلَّا بلْ رانَ   {لَّه عز وجلَّ فِى الْقُرآنِ      وإِنْ زاد زادت حتى يعلُو قَلْبه ذَاك الرين الَّذِى ذَكَر ال          

 .٢٠٤»سورة المطففين) ١٤(} علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ
 : زوال الهم والغم وتفريج الكرب-*
وتفتح أبـواب   ،وتدفع الآفـات  ،وتترل الرحمات ،وبه تمحى السيئات وتبدل إلى حسنات      

وتكشـف  ،وترتبط بعـلام الغيوب   ،طهـر القلـوب   وتت،وبه تفـرج الكروب   ،السموات
وبه تكثر الأرزاق وتـزداد     ،وتحقَّق الآمال ،وتحصل البركة في المال   ، وتزول الغموم ،الهموم

كما في حـديث ابـن      .ولا الوجهة التي أتت منها    ،النعم حتى لا يدري المستغفر مصدرها     
 فسـاعة    أو عيب ساعةً   وأشار بالإكثار إلى أن الآدمي لا يخلو من ذنبٍ        :قال الحكيم ،عباس

والعذاب     فإذا كان العبـد مسـتيقظاً     ، والعيوبِ  الذنوبِ  عذابان أدنى وأكبر فالأدنى عذاب 
وإذا لها عـن    ، فلم يبق في وبالها وعذاا      أتبعهما استغفاراً   أو أعتب  ما أذنب على نفسه فكلَّ  

 ـ  ،عب والت  والعناءُ  والعسر  والضيق فجاءت الهموم ،الاستغفار تراكمت ذنوبه   ه فهـذا عذاب
   النار الأدنى وفي الآخرة عذاب ،لَوإذا استغفر تنصومـن   فرجاً فصار له من الهمومِ من الهم 

 .٢٠٥ لا يحتسبه من حيثُ ورزقَ مخرجاًالضيقِ
 

������������� 

                                                 
 الأثر القليل كالنقطة: النكتة = جلى : صقل = الغطاء : الران -صحيح ) ٨١٧٢(مسند أحمد  - ٢٠٤
  )٨٥٠٨)(١٠٧ص  / ٦ج  (-انظر فيض القدير  - ٢٠٥



 ١١٢
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 . لهم أاراالاستغفار يجلب الغيث المدرار للمستغفرين ويجعل لهم جنات ويجعل) ١(
 على المستغفرين بالرزق من الأمـوال  - عز وجلّ -الاستغفار يكون سببا في إنعام اللّه     ) ٢(

 .والبنين
 .تسهيل الطّاعات، وكثرة الدعاء، وتيسير الرزق) ٣(
 .زوال الوحشة الّتي بين الإنسان وبين اللّه) ٤(
 .المستغفر تصغر الدنيا في قلبه) ٥(
 .لإنس والجن عنهابتعاد شياطين ا) ٦(
 .يجد حلاوة الإيمان والطّاعة) ٧(
 .حصول محبة اللّه له) ٨(
 .الزيادة في العقل والإيمان) ٩(
 .تيسير الرزق وذهاب الهم والغم والحزن) ١٠(
 .إقبال اللّه على المستغفر وفرحه بتوبته) ١١(
 .وإذا مات تلقّته الملائكة بالبشرى من ربه) ١٢(
 .وم القيامة كان الناس في الحر والعرق، وهو في ظلّ العرشإذا كان ي) ١٣(
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 تحقيق طهارة الفرد واتمع من الأفعال السيئة) ١٥(
 ٢٠٦.دعاء حملة عرش ربنا الكريم له) ١٦(
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